




رواية

كيبلرسُدم
" والأرضالسماءبينما "

تأليــف

درويش«مجديآلاء»

إهداء



الحلال،ليطعمناالمر؛وذاقالعز،لنأكلالحصى؛أكلمَنإلى
ذويأخرجنامَنإلىوالكرامة،العزةمعنىعلمنامَنإلى
وأنناذاتيأكرمأنعلمنيالذيالغاليأبيإلىممتلئة،أعين

تجاعيدرأيتكلمامَنإلىالنتائج؛وليسالسعيعلىنُحاسب
عملهاثريدهخشونةوتحسستنصفينجبهتهُتقسمالتيالشقاء

وسلمعليهاللهصلقولهتذكرتُالوَعِرةالمهنةتلكفيالطويل

عَلَىالْحَطَبِبحُزْمَةِفَيَأْتِيَحَبْلَهُأَحَدُكُمْيَأْخُذَ»لأَنْصلى الله عليه وسلمقال
ُفَيَكُفَّفَيَبِيعَهَاظَهْرِهِ اسَيَسْأَلَأَنْمِنْلَهُخَيْرٌوَجْهَهُ،بهَااللَّه النَّ

مَنَعُوهُ«أَوْأَعْطَوْهُ

درويش-أبومجدي-بنت



حقيقية..أحداثمنمستوحاة

جاهزةفالمركبةعينيكوأغمضالأمانحزاماربط
للانطلاق..

المدهش.عالميفيسعيدةرحلةلكأتمنى

*****



لثيمةأسطورة

منأخاهيقتلالأخوترىوالطغيان،الظلمينتشرعندما
الجميعفترىوالجهل؛الفسادويعميدوم،لنشيءأجل
وتسعىلثيمة«»عليهمتغضبهنانفسي..نفسي..يقول
طريقعنأنفسهمظلممنوتخليصهمالاشتباكهذالفك

ولكنالحامية..السُـدمعنهمومنعالأمانبعدممعاقبتهم
يزولماسرعانفهيفراغ؛منالأمالزهرةاسمهاليس

محايدإنسانطريقعنثانيةفرصةوتعطيهمغضبها
تختاركيفالآنإلىيعلمأحدلاالمنقذ..عنهيقال
تختارلاأنهافيهشكلامماولكنالبشرلثيمة«»

عشوائيًا!
عزيزي!ياأنتالمنقذهذايكونقد



المقدمة

أقطعُفَهوَلِلهبالحمديُبدَألابالٍذيأمركلُّ

العالمين..ربللهالحمدلذلك،

العظيم،الكونفيذرةمجردأنتتعتقد،كمافارغًاليسالعالم
عنهم!ابحثحولكإنهم



الأولالفصل

رائحةانتشارمعربيعيصباحفيالرطبالهواءنسيمعم
الفلاحونالطرقات،فيالطينبرائحةالعطرةالزهور
خالتيهيوهاالمواشي،ومعهمالزراعيةللأراضيمتجهون
المعتاد،مقرهافيجالسةوالفلافلالفولتبيعالتي»سامية«

أرتديكيينادينيأميوصوتللمدارسيذهبونالأولاد
إنهانعم«الرحمنعبد»أخيمعللمدرسةوأذهبملابسي

الشرقية..محافظةقرىإحدى«كراديس»

المُزينالأزرقجدرانهالونالنظام..يعمهاواسعةغرفةفي
ستائربنفسها..وقعتهاالكواكبعنولوحاتاللامع،بالغبار
الفتاةالعاشرة،ذات«نـور»غرفةإنهاغامقة..صفراءالغرفة
وعيونأسودشعرذاتفتاةسنها،أطفالبيننضجًاالأكثر

سرعةولديهاذكيةفتاة»نـور«خمرية،وبشرةداكنةبُنية
ملونةجدرانهاكئيبةغرفةالهادئةالغرفةهذهوبجانببديهة،
ستائروالعلوم،المعمليةالأشكالبعضيزينهالبُنيباللون
السادسةذو«الرحمنعبد»غرفةإنهافستقيلونهاالغرفة
وعيونأسودشعرذوالمنكبينواسعالبنيةقويشابعشر،
للتحكمأكثريميلولكنهوودود،عنيدفتًابيضاء،وبشرةعسلية

عمه..لهقالكماالبيترجلنفسهيعتبروهووالدهماتأنمذ



قائلة:«نور»لـمناداتها«مرڤت»أكملت

لاالعريسشعرك،تمشيطعنكُفيهيا،انزلي«نـور»-
الباب.علىيقف

وأردف:ساعتهإلىنظرالذيالرحمن«»عبدفأجاب

الفتاة.تلكبسببالمديرسيعاقبنيتأخرت،أميأووه،-

لديهالبشرة،أبيضالقامة،قصيرصغيرطفلدخلعندها
عينينيمتلكصغيرة،وأسناننصفين،يفلقهفحميأسودشعر

هو«تميم»يدعىصافٍ،وبياضهماوسوداويتينواسعتين
مدرسةفيأنهمبحكمولكنعُمرها،نفسفيالجيرانابن

صففيالبناتالآخر،غيرصففيمنهمفكلأزهرية
صف.فيوالأولاد

أعلم-لاحبيبها-أوالوحيدصديقهاهو

هنا؟مازالتأم«نور»ذهبتهل«مرڤت»خاله-

قائلة:»نور«حقيبةفيالسندوتشاتتضعوهيفأجابت

دقائق.بضعانتظر«تميم»يالا-



نورنزلتوعندهاوابتسمت«تميم»صوت«نور»سمعت
لادعاءداعيلالذاأتىتنتظرهكانتفماوثقة؛حماسبكل

وأردفت:التأخير،

مظهري؟يبدوكيفأمينزلت،أناها-

:بلهفةهوأجاب قائلًا

النجوم.مثلجدًاجميلة-

هوينظركانبينماقال،مماذهولفي«تميم»لـالجميعنظر
دخولكلامهمقطعولكنالنظرات،يتبادلونكانوالهدفه،

عمرهنفسفيالرحمن«»عبدورفيقعمهاابن»أسامة«
علىالتحيةألقتواحدة،بسنةتصغرهالتي»فرح«وأخته
ولكنبُرهة«الرحمنعبدو»هيالنظراتوتبادلتالجميع
وألّامعهم،للجلوسودعاهالهاابتسمعندماخجلتماسرعان
فأردف:الهواء..منعليهايخاففهووحدها،تذهب

»نور«؟أينخَالتي،أهلا-

وأردف:بغضب»تميم«إليهنظر

بها!خصكوما-



أردف:ثمباحتقار«الرحمنعبد»إليهنظر

أختي!أمأختكأهيأنت!دهاكماذا-

قائلة:هيفأجابتمختلفةكانتنور«»فعلردةولكن

نذهب.هيا«تميم»-

قائلة:خروجهاقبل«مرڤت»نادتها

الطريق.تعرفينلاأنتِأخاكِانتظري«نور»-

:تميم«»أجابلكن قائلًا

الطريق.أعرفأناخالةياتقلقيلا-

لهلسانهاوأخرجت«أسامةلـ»ونظرتبيدهأمسكتوعندها
إلىواتجهاله،وابتسمتبحب«تميـم»لـونظرتمستهزئة،
ملامحتغيرتقليلًاالمنزلعنابتعدواوعندماسويًا،المدرسة

وأردفت:الغضبإلى«نور»

مرة.مائةخمسشعريمشطتتأخرت؟لمَ-

وأردف:لهاوأعطاهاالحلوىحقيبتهمن«تميم»أخرجبينما



تحبينها.التيالحلوىلكِأحضركنت-

قائلة:أجابتثموتأثربحب«نـور»ضحكت

حتمًا.سنتزوجأكبروعندماللغاية،أحبكأنا-

وأردف:بودّلهانظر

تعدينني؟هل-

قائلة:عيناهفيتنظروهيبثقةأجابت

لمفإنوفاؤه،يجبوالعهدعهد،تعنيفهيكلمةلكقلتإن-
هذهمنيتخرجولالطيفةوأناجدًا،سيءشيءفهذاأفعل،

الشنيعة.الأفعال

بوابةإلىوصلاأنإلىالطريقطواليضحكانكانا
الخارجمنأبيضلونهاكانالتيالكبيرةالمدرسةالمدرسة..

متوسطفناءمنتصفهافيوكانالمعتادة..النقوشبعضوبها
نظرالمنتصف،فيمصرعلموأيضًابالأشجار،مليءالحجم
أردف:ثم«تميم»إليها

فورًا.أخبرينيأحدضايقكِإنْهُناأنا-



أردفت:ثمكتفهعلىيدهاوضعت

هُنا.أناأحدضايقكإنْأيضًاتقلق،لاحسنًا-

صفهادخلتعندماصفه..إلىمنهماكلاتجهثمالاثنانابتسم
تفعللاأنهامنالرغمعلىبإعجاب..لهاينظرالجميعكان
أثارتأنهاإلاطفلةنعمفهيتمشي!أنهاسوىشيءأي

لنفسهامحبةالنرجسي،الطابعذاتالفتياتمنفهيالجدل!
يشبهها،أحدلاأنيقينولديهابقدراتها،ومؤمنةكبير..بشكل
مثلها.أحدلاولكنالمملوهناكالأروعفهناك

الأولويةلهتكونقيمتهاويعرفذاتهيتقبلالذيالإنسان-دائما
الجدل-إثارةفي

ردالإسلام..تحيةألقىثمومنالصف..إلىالمعلمدلف
تلوواحدًاالطلابعلىيتعرفبدأثمومنالسلام..الطلاب
هاالمدرسة،فييومأولفيالمعلمينعندعادةفهذهالآخر،

:المعلمفسألها»نور«إلىالدوروصلقد قائلًا

سكرة؟يااسمكماوأنتِإذًا-

قائلة:وأجابتالخاصمقعدهامننهضت



ليالمقربينالأشخاصبعضولكن«نـور»اسميأنا-
«.نوريتا»يدعونني

:بالجلوسلهاالمعلمفأشار قائلًا

اجلسي.«نوريتا»ياحسنًا-

قائلة:باندفاع»نور«أجابت

لي،مُقربًالستَلأنك»نوريتا«؛ليتقللاأستاذيالا-
كثيرًا.منييغضبفسوف«تميم»عَلمَإنْوأيضًا

فأردف:صراحتهاأدهشته

«؟تميم»ومنحسنًاللغاية،صريحة-

قائلة:بثقةفأجابت

المستقبلي.زوجي-

الذهولفيالحقكللديهقَالت،مماذهولفيلهاالمُعلمنظر
يغازلهاحبيبلهامبكرًا،الحبعلىحصلتالصغيرةفهذه

إلهييا«سلقة»وجهيفيتنظرلمالآنحتىوأنابها،ويهتم
مسكين.أناكم



__________

نور«»أخذتالعاشرةتماموفيالقرية،وهدأتالمساءحل
الزرقاءالسماءتَرسُموأخذتالشرفة،إلىواتجهتأدواتها
ثمومناليوم،مكتملًايبدوالذيوالقمرالنجوميملؤهاوالتي
قمررؤيةمنفيهيتمكنالذيالمكانفهوإليها«تميم»خرج
وكانت»نور«غرفةبشُرفةمُلتصقةغرفتهشُرفةكانتليلته،
»عبدمضايقةعنبعيدًاسويًاللجلوسالوحيدةفرصتهماهذه

تَرسُموهي«نور»إلىينظرظللهما..وأُسامة«الرحمن
إليه..لتنتبهعليهانادىثمعقله..فيهويرسمهابينماالنجوم..

نوريتا؟ياتفعلينماذا-

فيإليهنظرتبوجوده..تشعرلمفهيوجوده؛منفزعت
قالت:ثمومنتامذهول

حتى!لوجودكأنتبهلممتى؟منذهنا!أنتإلهي،يا-

وأردف:ابتسمثمبيدهجبهتهحك

الوقت.تجمدلكِنظرتعندمالأنيأعلم؛لا-



وأردفت:فهمبعدمإليهنظرت

الكلام؟بهذاتأتيأينمن-

:بعيدًابيدهيشيروهوأجاب قائلًا

لزوجته.يقوله«أحمد»خاليسمعت-

أردفت:ثمبلومإليهنظرت

أحدهمبيتتدخلينعندماأميتقولجيدًا،ليسهذا-
ادخليبيته،أسرارعلىائتمنكأنههذايعنيوتجلسين

بكماء،صماء،عمياء،وأنتِواخرجيبصيرةالناسبيوت
لكِيسمحعندماليقالتالجملة،معنىعنسألتهاوعندما
لنأنكِبكِوثققديكونبيتهفيمعهبالجلوسأحدهم

منواخرجيظنهحسنعندفكونيبيته،أسرارتُخرجي
تدخلي.لمكأنكبيته

أردف:ثمإليهاابتسم

ا!الأمرهذاعنأدريكنتماإلهييا- أخطأت.قدشيئً

قائلة:أجابتهثمبحنانابتسمت



ذلك.قالتمامامعصوم،أحدلايخطئالجميعبأس،لا-

:تحدثثمبرهةالمكانفيالصمتحل قائلًا

الآن؟تفعلينماذاإذًا-

قائلة:اللوحةفيمندمجةوهيأجابت

لوحتي.أكمل-

أضاف:ثممبتسمًاإليهانظر

رؤيتها؟يمكننيهل-

بثقة:وأجابتإليهتلتفتلم

منها.أنتهيعندمالا،-

:باهتمامهوفأجاب متسائلًا

ترسُمين؟ماذاحسناً،-

أردفت:ثموابتسمتالسماءإلىأشارت

والنجوم.القمرأرسم-



:وحببثقةهوفأجابها قائلًا

وجهك!ترسُمينأنكتقصدين-

لوحتها..تُكملأخذتثمومنباللؤم..مليئةابتسامةلهابتسمت
عينهاتحرُكاتبصمتويتابعبهُيامإليهاينظر«تميــم»بينما

وتستمرالهواء،يداعبهالذيالبُنيةشعرهاوخصلاتالسوداء،
أُذنها.وراءووضعهمبجمعهم

__________

تعتقدهلوالروعة..بالحبمليئةكانتجميلة..ليلةمنلهايا
الطفلةهذهحياةسيغيرماهناكأمهكذاستمراللياليكُلأن

كثيرًاللتفكيرداعيلاحسنًاعقب!علىرأسًاويقلبهااللطيفة
تُحبلاكنتإنبأسلابالليمون،الشايمنكوبًاأحضرهيا

واذهبالمُفضل،مشروبكإحضارحُريةلكبالليمون،الشاي
يكونلنفربماالراحة..منقسطًاخذأوواستلقِفراشكإلى

مجددًا!النومباستطاعتك

ــــــــــــــــــــــــــــــــ



الثانيالفصل

الصباحضوءليعُمهاالغرفة؛نافذةتفتحوأخذتغرفتهادخلت
فوقالمتواجدعشهافيالصغيرةالعصافيروشقشقةالعديم،
فكمشتالغرفةفيالأقدامصوتأقلقهاالخارج..منالشرفة
علىيدهاووضعتالسريرعلىبجانبهاجلستجبهتها..
وقالت:شعرها

استيقظي.حبيبتيياهيا-

بنعاس:وقالتعينيهافتحتثمأمهاعلَّمتهاكماجبهتهامسحت

أمي.ياالخيرصباح-



قالت:ثممرڤت«»ابتسمت

حمامكخذيحبيبتيياهياأمك،عيننورياالوردصباح-
نصلي.لكيوتوضئي

ثمبها..الخاصالقطةحذاءولبستالسريرمننهضت
أردفت:

تدخلي؟الأمريحتاجأمالرحمن«؟عبد»أفاقهل-

أجابت:ثمضحكت

المهمة.بتلكسأقوموأناحمامكِ،أنتِخذي-

قائلة:يدهاعلىتقبضوهيأجابت

بكِ.أثقأنابالتوفيق،-

وظلتغُرفتها..إلىوذهبتتوضأت،ثمومنحمامهاأخذت
تجده..لمولكنهاالصلاةأثناءترتديهالذيزيهاعنتبحث
بملابسهاالخاصةالخزانةفتحتثموهناك..هناتبحثفظلت



مقاسهامنأكبرللصلاةزيًاووجدتصغيرة..كانتعندما
أخيها..غرفةإلىواتجهتالغرفةمنوخرجتفارتدتهقليلا..
بجانبهالسريرعلىجالسةوهيالغرفةأمهاعلىدخلت
فأردفت:جدوى..دونولكنتفقيهأنتحاول

أنا.أفعلهادعينيلكِ،أقلألم-

وأردفت:جانبهمنفنهضت

فشلت.لقدتفضلي-

فيفقامعليه..وسكبتهسريرهبجانبالذيالمياهكوبأخذت
كانتلهاونظرتمرڤت«»تفاجأتالثانية..منجزءأقل

ينظركانالذيالرحمن«عبد»إلىثمومنثباتفيواقفه
منيخرجوالشراربغضبلهافنظرالمبتلة..ملابسهإلى

وأردف:عينه..

هذه!أفعالكبسببملابسيابتلتلقدالغبية!أيتهافعلتِماذا-

صاحت:ثمبغضبلهنظرت

الكسلان؟أيهاتستيقظأنلأجلصباحكلتُرهقنا-لماذا



:بغضبفأجابها قائلًا

هذا.فيشأنلكِ-ليس

وأردفت:مرڤت«»تنهدتلكن

حمامكخذسريعًااذهبهياالحاد،الحوارذاكأقطعأن-أريد
تمرض.لالكيوتوضأ

:بهدوءأجاب قائلًا

أمي.ياحسناً-

نظرعندماوجههوتعابيرصوتهنبرةتغيرتماسرعانولكن
أردف:ثمنور«»إلى

حسنًا!فعلتِ،ماأنسىلن-ولكن

وأردفت:بحبإليهونظرتفضحكت

اتفقنا.حسنًا،-

ثمعينيهإلىوالسبابةبالوسطىوأشاربتحديإليهانظرعندها
لاحظتالحمام..إلىواتجهالغرفةمنوخرجعينهاإلى
أجلحقًا؟هوهلتتأكدلكيمنهااقتربتترتديهما«مرڤت»

حُلمكانصغيرةكانتمُذوالدهالهاأحضرهالذيالإسدالهو
ضمتهاعليه..وعثرتالفتاةكَبُرتبه،يراهاأنوالدها



أنينهاصوتسمعتوبكت..جبينهاوقبّلتبقوه«مرڤت»
أردفت:ثمفأفلتتها

بخير؟أنتِهلأمي-

ونظرتأنفاسها،تلتقطوأخدتدموعهامرڤت«»مسحت
وأردفت:بحبإليها

بخير.أناتقلقيلا-

أردفت:ثموجنتيهافمسحت

تبكين؟أنتِأمي-

قائلة:الدمعمنعينيهاجفافمنتتأكدوهيابتسمت

الفرح.دموعهذه-

وصاحت:بحماسابتسمت

فرحًا.أبكيأنأريدأيضًاأنا-

أردفت:

الإسدال؟هذاوجدتِأين-



ببراءة:فأجابت

الخزانة.في-

قائلة:سألتهاثم

الاسدال؟هذالكِاشترىمنتعلمينهلحسنًا،-

قائلة:الزيتتفقدوهيببراءةفأجابت

يفكروطيب،حنونشخصأنهمنبدلاولكنأعلم،لالا،-
جيد!وهذاالآخرينإسعادفي

كلامهافيتخطئلمالصغيرة-هذهبحنان»مرفت«ابتسمت
الحقيقة-.فهذه

قالت:ثمومنأنفاسها»مرفت«التقطت

صحيح؟بطلوالدكأنتعلمينأنتِ-

وأضافت:بالموافقةأماءت

وأنللغايةطيبًاكانأنهأيضًاوأعلمهذا،أعلمأجل-
السماء.إلىيذهبونالطيبينالأشخاص



»مرڤت«:

بفارغفيهستكبرينالذياليومينتظروالدككانصحيح،-
عليّدخلعندماأذكرالإسدال،هذالكِفاشترىالصبر،

أسألهلهذهبتحينهاسنواتثلاثعمرككانينادي،وكان
وقالالإسدالهذاليفأخرجالصراخ،هذالكلحدثماذا
يا»أتعلمينحرفًا:ليوقالصغيرةأنكلهقلتلكِ،هذاأن

تحملهيعادية،فتاةمجردتكونلنأنهاأثقأناحبيبتي!
ماأنهاأعلمقبل،منأحدفيأرهلموحنانًانورًاقلبهافي

ياتعلمينالصلاة،تُحبأنأريدهاولكنيصغيرةزالت
أبدًا.«تضيعلنصلاتهاعلىحافظتإنحبيبتي

فيوقتهاتأخذقلوبهميدعونكانوالدقائقالصمتعم
نور«:»أضافتثَمومنالحزن..

أبي.ياظنكحُسنعندسأكونوأنا-

وأضافت:بفخرمرڤت«»إليهاابتسمت

بكِ.نثقنحن-

سألتها:ثم

عبد»سألتفعندماأبي،ماتكيفأخبرتنيهلاأمي-
شيئا!يخبرنيولمعليصاحالرحمن«



بصعوبة،تجاوزتهالأمرفهذاقلبهافيبألم»مرڤت«شعرت
لمفهيالأليمة،الأيامتلكتذكرعلىيُجبرهاالزمنهووها
!تنسَ الصغيرةأمامأعصابهاتمالكحاولتلكنهاأصلًا

قائلة:الهربوحاولت

فيسنتحدثوبعدهانُصليأولًادعينا«نور»ياالآنليس-
شيء.كُل

أمامتضعهاأنفقررتسؤالهامنالجميعهروبلاحظت
فأردفت:الواقع..الأمر

بذلك؟تعديننيهلحسنًا،-

سؤالهامنمفرلاأنوشعرتبتردد»مرڤت«إليهانظرت
فأجابت:الأليم..الماضيذاكوسردالمواجهةفقررت

عنستتوقفينأنكِأولًاتعديننيأنيجبولكنسأفعل،-
أسامة«.»مضايقة

قائلة:بتذمرفأجابت

لكِ!أقسمأولًايضايقنيمنهوأمييا-



فأجابت:

لاولكنإلا،ليستميم«»معتتكلميأنيحبكلافقطهو-
أنتِ.يضايقكِأنيقصد

قائلة:وثباتبثقةنور«»فأجابت

منالـ»عَوْبَرُ«وأفاقضايقنيفقد«تميـم»يُضايقمَن-
الصغير.عرينه

قائلة:ذهولفيلها«مرڤت»نظرت

جارنا«تميـم»لكنأخيكِمقاموفيعمكابنهوحبيبتييا-
إلا!ليس

قائلة:وثباتبثقةفأجابت

فقط.جارناليسأميياكلا-

فأردفت:

تقصدين؟ماذا-

وأردفت:وتوددببراءةابتسمت



الآن.ليسولكنلكِسأحكي-

وأردفت:عيننصفوأغمضتبلؤملهاابتسمت

بذلك.عدينيولكنحسنًا-

وأردفت:بثقةلهافنظرت

لمفإنوفاؤه،يجبوالعهدعهد،تعنيفهيكلمةلكِقلتإن-
هذهمنيتخرجولالطيفةوأناجدًا،سيءشيءفهذاأفعل،

الشنيعة.الأفعال

وأردفت:العهدعنالمعتادحديثهامنضحكت

هذهفيسنتكلمثمومنأولًاسنصلياللطيفة،طفلتيياحسنًا-
يفعلماذاوأرىسأذهبأولًاولكنالمواضيع،

ماذا!أمالحياةقيدعلىزالماأهل»عبدالرحمن«

وأردفت:بسخريةفضحكت

الحمام.فيقيلولةأخذأنهمنبدلا-

عليهم،إمامًا«الرحمنعبد»وكانالصلاةوأولادهاالأمأدت
الصباح،أذكاريتلونوجلسواالصلاة،منانتهواثمومن



قبلتُفيقهأنوالدتهإخباربعدللنوم«الرحمنعبد»وذهب
مناقتربتثمومنالأذكارمن«نـور»انتهتالمدرسة،ميعاد

بلهفة:إليهاونظرت«مرڤت»

وقالت:وحماس

والدي.عنأخبرينيأميياهيا-

وقالت:أنفاسهاالتقطتثَمومنبهدوءإليها»مرڤت«نظرت

فبرايرمنعشرالخامسالاثنينيومفيذلككانحسنًا،-
أفاقنيالفجر،وأذننائمينكناعندماالليلفيذاككان
الفجر،لنُصليكالعادةأخاكِيُفيقراحثمومن«مصطفى»

انتهيتعندماأصلي،وبدأتأناوتوضأتللمسجدذهبوا
منوأباكِأخاكِجاءالأذكارأرددجلستبعدهاالصلاةمن

تناديننيصوتكِولكنالأذكاريرددانوجلساالمسجد
وأنزلتكوحملتكغرفتكِ..إلىوأتجهالمجلسأتركجعلني

أباكِرأيتوعندماالمجلس..إلىواتجهتسريركِمن
قدوكنتجبينكِ..منيقبلكِوأخذعانقتيه..إليهركضتِ

دُخانًارأيتولكنيأغلقها،لكيفذهبتمفتوحةالنافذةنسيت
يحملكِوهووالدكِفجاءفصرخت،الجيرانبيتمنيخرج
أعطانيثانيةمنأقلفيصراخي،صوتعلىوأخاكِ
ونادىالناسعلىيُناديالشارعإلىخرجإياكِ،والدكِ
الشارع،إلىالجيرانخرجليستيقظوا،البيت؛أهلعلى

بالإطفاءاتصلوبعضهممتاحشيءكلفيالمياهأحضروا



جارتناولكنوأولادهالرجلإنقاذفينجحواوالإسعاف،
ابني»قائلةًالسامعينقلوبيحطمكادبصوتصرخت
أحملكِكنتُاللحظةتلكفيوأباكِ،والدهفدخل«بالداخل

أصرخوأنايصرخوأخاكِالشرفةفيوأخاكِأناوأقف
ينصتلمولكنهأرجوك«تدخللامصطفى»عالبصوت

وينقذواآمنًايخرجأناللهوأدعوأبكيكنتودخل،إلي
عشرةبخمسبعدهاتبكين،وأنتِيصرخأخاكِوكانالطفل
كانولكنأخيرًا،والإسعافالإطفاءأتتالبكاءمندقيقة

بيتنا،تمسأنقبلالحريقأطفؤواللغايةمتأخرًاقدومهم
الساعةعقاربتوقفتولكنآمنًا،سالمًاالطفلوأخرجوا

ماتا،الرجلانأنالإطفاءرجالقالعندماالوقتذاك
حدثماأدريلاجارتنا،وصَرختعالٍبصوتصرخت

لا»وقتهاليوقالواالمستشفى،فيوأنااستيقظتبعدها،
قلبيكاد«أعطىماولهأخذماللهوأنواحتسبيتحزني

أباكِأنبعدهاأخبرونيأبيكِ،علىالبكاءكثرةمنيقف
آمنمكانفيووضعهمُبلل،غطاءفيولفهالطفلحمل

سكتةنتيجةماتأنهعلموافحصهوبعدجارنا،ينقذودخل
وكأنهافيهالنارفمسكتوالدكأماالموقف،رهبةمنقلبية

سأنهيكنتروحه،أخذتحتىتتركهلممُرادهاوجدت
غليظةوأساليبمختلفةبطرقمراتعدةأبيكِبعدحياتي

سرعانولكنمعي!اًموجودليسوهوالعيشمنالفائدةفما
يعترفونلابلادنافيلأنبنفسي؛نفسيعالجتما

حالةوكذلكالصدمة!بعدمااكتئابأوالنفسيبالمرض
صراخنوبةتنتابهكانتأنهلدرجةبأبيهالشديدلتعلقهأخاكِ



يستلقيثمالأشياءويدمرصوابهيفقددقائقلعدةمفاجأة
جسدهويظلويبكيلصدرهركبتهويضمالأرضعلى

زوايافيوجلوسكِعينيعنالمستمروبُعدكِيرتجف،
لاوصامتةصدركإلىركبتكتضمينوأنتِالمنزل
أخافجعلنيالسابق،مثلالمنزلفيتصيحينولاتتكلمين

إلىوأخاكِ،أنتِلأجلكالمِحنة؛تلكمنأخرجأنيجبكان
الأرضوجهعلىأحدهناكفليسابنتيياسأترككممن

قطعةفأنتممثلي!عليكماوسيخافعليكماحنونًاسيكون
سكنكموموضعموطنكموكانرحمي،فيحملتكممني
لأجلكم!بخيرأكونلاأنليفكيفقلبي،علىتتكئونفكنتم

___________

الثالثالفصل

كلمةكلبعدتبكيوكانتالحكايةسردمن«مرڨت»انتهت
عظيم،شخصمنلهيامتأثرة،تبكيكانت«نـور»وأيضًا

جاره!لأجلبحياتهضحىالجارونعمكان



وقالت:أمهادموعثمومندموعها«نـور»مسحت

أميقوتكِ،فيأصبحأنوأريدوحنونةللغايةقويةأنتِأمي-
لاأرجوكِلشيء،تستسلمولاأبدًاشيءيهزمهالاالتي

يفعلكانأبيأيضًاوتعلميننوري،منكِأستمدفأناتنطفئي
ا وأيضًاباتمان،منأقوىفهوبطوليةومهمةعظيمًاشيئً
فيالشهداءأنالدينمعلمةليقالتالجنة،فيحيهو

منماتمن»أجابت:الشهداءهممَنسألتهاوعندماالجنة
عرضواالذينالأشخاصيعنيالله«،سبيلفيالمسلمين

علىالحفاظأجلمنموتهمفيهذاوتسببللخطرحياتهم
المحارب.كالجنديالآخرينحياة

الدمع:منوجههاتجففوهيفأجابت

ستتأخرينملابسكِارتديهياكذلك،يكونأناللهنسأل-
المدرسة.على

قائلة:بهدوءفأجابت

منللجنةسبقناأبيتبكي،لااللهلأجلولكنأمي،ياحسنًا-
حزنًا.وليسفرحًاتبكيأنالمفترض

وقالت:مبتسمةلها«مرڤت»نظرت



إنسقيتها،طالماوالتيأبيكِزرعهاالتيالطيبةالبذرةأنتِ-
ياكثيرًابكِسيفرحكانالحياةقيدعلى«مصطفى»كان

وردتي.

وأردفت:بثقةلهاابتسمت

للغاية.أميياأحبكِ-

وأردفت:بحنانضمتها

كثيرًا.وأنا-

واستعدوا«الرحمنعبد»لتفيقوذهبتالغرفةمنخرجت
حقيبتهيُجهزوأخاها«تميـم»تنتظرجلستللمدرسة..للذهاب

زوجةعلىالتحيةإلقاءبعدأسامة«»دلفبينماغرفته،في
يأتيأنإلىنور«»معالمجلسفيليجلسوأدخلتهعمه..

علىيجلسوهوالفطور،لهمتعدكانتالرحمن«عبد»
وأردف:لهاالمقابلةالأريكة

نوريتا؟ياحالككيف-

لأنهايديها؛بينالذيالكتابفيتنظروظلتعليهتُجبلم
التجاهل..هوعليهللردسلاحأصلحأنجيدًاتعلم



الغيظمنعليهابدتالتيوجنتيهاحُمرةمن«أسامة»ابتسم
:أضافثم قائلًا

جُدري!أناهلإلي؟تنظُرينلالمَ-

الحقيقة«قلتلقد»نفسهافيوقالتخفيفةابتسامةابتسمت
علىوكانظهرهحقيبةفييدهفوضعتلينبدأتأنهاظن

طرقأنإلالهاأحضرهاالتيالحلوىيُخرجأنوشك
أردف:ثمالبابتميم«»

تأخرت؟هل-

كلًانظراتيُراقبكانبينمابابتسامة،نور«»إليهنظرت
الآخر..منهما

حبيبتهإلىوينظريُفكرجالسوهوأمامهيُعرضالمشهدكان
لهاالمفضلةالحلوىويُعطيهايضحكونحبيبهامعواقفةوهي
الأوانفاتولكنذلكسيفعلمنأنهالمُفترضمنكانالتي
كثيرًا.تأخر

ماتدريلاجالسًاتكونفراغوقتدائمًاهناكالحياةهي-هذه
منلكتأتيأنإلىشيءأيفيوقتكتُضيعأنتُحاولتفعل!
الاختيارعليكإذًاللغايةضيقالوقتولكنفرصةالسماء



تستسلمأومُرادكلأجلكلهوالعالمنفسكتتحدىوقتها
ستختار!-ماذالها،وتخضع

أناولكنمني؟بهاأحقهوحقاهليُناجيهانفسهمعواقفًاكان
قطعهكذا!وظالمةقاسيةتكونأنللحياةكيفمنه،أكثرأحبها
قائلا:الرحمن«عبد»صوتأفكارهخيط

معك!اتكلمأناهذا،يا-

:بتوترأجاب قائلًا

ماذا؟-

أردف:ثمالرحمن«عبد»ابتسم

لناأعطاهالذيالمنزليالواجببعملقمُتهلعقلك!أين-
«؟سامي»الأستاذ

وأجاب:هدوءهاستحضر

أمس.فعلتهنعم-

:دفترهعلىيشيروهوفأجاب قائلًا

لي؟شرحهيمكنكهلالأخيرالسؤالأفهملاولكني-



بهدوء:أسامة«»فأجاب

دفترك.أخرجهياحسنًا-

ولكنهاليومفرحتهيرَلملأنهالباب؛إلىالرحمنعبدنظر
«أسامة»لاحظماسرعانولكنعنها،سؤالهفيتردد

كانالتيونظراتهالسؤاللهيشرحكانعندماالمتكررشروده
ذلكمنمنعاهوحياءهترددهولكنبُرهةكلالبابإلىيرميها
لنصديقهأنيعلملأنهالسؤالطرحقبلمنبالإجابةهوفبادر
فقال:يسأل،

وأخذتهاعليهاصديقتهامرتفقدمعنا،اليومتأتيلن-
للمسألة؟شرحيأفهمتوذهبتا،

ولكنلهونظربالحمرةوجنتيهوصُبغت«الرحمنعبد»توتر
ودفعهعاليةضحكةوضحكله«أسامة»نظرلسانه..تلعثم
للمدرسةوذهباالشابانضحك«خجولمنلكيا»قائلًابيده

»نـوركالعادةالثانيالدراسياليومانتهىالعسكرية..الثانوية
سويًا«وأُسامةالرحمنعبدو»سويًاللبيتيعودان«وتميـم
ملابسه«الرحمنعبد»يبدلبينماالمائدةتعد«مرڨت»كانت

علىالطعام«مرڨت»وضعتالأخرى،هي«نـور»وأيضًا
نداءأولادهالبىثمومنأطفالها،علىتُناديوتوالتالمائدة

كانتالأم،أعدتهالذيالطعاممنيأكلونجميعًاوجلسواالأم



رأيلهاكاننور«»ولكنالطرقاتفيمنتشرةالطعامرائحة
ثان:

مجددًا!السمكلناطهوتِذلكتقوليلاأمييالا-

قائلة:أجابت

تحبينه.الذيالسمكنعم-

إلىتنظروهيبخبث،يبتسموهولها«الرحمنعبد»نظر
«مرڤت»ولكنالسمكتحبلالأنهاتبكيأنوتكاد«مرڤت»

عندمشتركةمشكلةأنها-يبدوتحبهأنهامرةكلتُصر
جميعنا-..

قائلة:أمهاصوتعلىشرودهامنأفاقت

نور«.»ياتأكلينلالم-

قائلة:بتذمرفأجابت

أمي.ياالسمكأحبلاأنا-

متسائلة:باندهاشإليهاونظرتأمامهاالطبقوضعت

متى؟منذذلك؟كيف-



أردف:ثمأعصابببرودلها«الرحمنعبد»نظر

تكرهمماأكثرتكرههوهيالسمكيحبمَنأناأمي-

«.أسامة»

فأردفت:كلامهمناندهشت

«؟نـور»ياصحيحهذالا!-

قائلة:بحزنفأجابت

السمك!أحبلاأنيلكِأقولعامًاعشرةخمسةليامي-

وأردف:بسخريةلهاونظرالملعقةالرحمن«عبد»ترك

العاشرة!فيزلتِماعيني،وأكذبأصدقكحسنًا-

وقالت:مرڤت«»تنهدت

إنالسمكتأكليولاوالسلطةالأرزكُلي«نور»ياحسنا-
هذا.تريدينكنتِ

قائلة:الرضاوجههاوعلىفأجابت



غرفتيفيآكلأنيمكننيهلأميياولكنبأس،لاحسنًا-
السمك؟رائحةأطيقلالأني

فأجابت:

بفتاتتفسديهاولانظيفةغرفتكِعلىحافظيولكنحسنًا-
الطعام.

الشرفةإلىوالطاولةالكرسيونقلتغرفتها«نور»دخلت
يومكلبهاتهتمالتيأزهارهابينالطعامتتناولوجلست
ابتسمتنوريتا«»يناديهايمينهامنيأتيصوتًاسمعتولكنها

«:تميم»بهإذاإليهونظرتخفيفةابتسامة

السمك.رائحةشممتعندماهناأنكعلمت-

قائلة:اهتمامبعدمأجابت

مجددًا.أميفعلتهاحسنًاأوه-

فأجاب:

منهتتذوقيأنجربيجدًا،لذيذالسمكنورياتلوميهالا-
قطعة.



قائلة:بغضبفأجابت

السمك.تذوقمنأفضلالجُدريذاكحديثإلىأنصتأن-

ثمومنأنفاسهوالتقطغضبنظرة«تميــم»إليهانظر
أردف:

السمك؟منلكأفضلأنهعنهتقولينالذيالوغدذاكومَن-

متسائلة:بسخريةأجابت

غيره؟أهناك-

:الغضبمشاعركتميحاولوهوأجاب قائلًا

أسامة؟تقصدين-

قائلة:أجابت

هو!بالطبع-

عينيهمنتخرجالنيرانكادتأنإلىشديدبغضبإليهانظر
أردف:ثم

مُتعب.لأنيغرفتي؛إلىالرجوععلي-



قائلة:ببرودفأجابت

حسنًا.-

أمحقًاتُلاحظ»ألمقائلًانفسهمُحدثًاذهولفيإليهانظر
الثِقل«تدعي
شكلفيوهُيامسكينةفيتأكلوهيإليهانظرثمومن

وأردف:الزهور..

حقًا!-

فهم:بعدمنورإليهنظرت

أفهمك.لاماذا؟-

مبالاة:بلاوأجابمجددًاالكرسيعلىفجلس

وحسب.هناسأجلسبي،تباليلا-

للتوحدثمالاحظتفقدلؤمبابتسامة«نــور»إليهنظرت
ثمومنالفتاة!هذهمنويليياالقاهرةبرجبِثقلولكنها
أردفت:

تفضل.حسنًا!-



علىيُسيطرلاولكنههدوءفيتأكلوهيإليهاينظرجلس
فأردف:ثرثار..إنسانإلىفيتحولوجودهاأثناءنفسه

!نـور-

فأردف:باهتمام..إليهنظرت

.أسألكِأنأريد- سؤالًا

فأردف:إليه..ونظرتالاهتمام»نور«أظهرت

الجُدري؟ذاكمنستتزوجينحقًاهل-

صوتهانبرةفيالغضبعليهاوظهرالملعقة«نـــور»تركت
قائلة:

ذلك؟قالمَن-

:فأجاب قائلًا

فقط.ردكأعرفأنأريدضروريًا،ليس-

قائلة:بتذمرفأجابت

حسنًا!ذلك،لكقالمنتُخبرنيأنقبلشيئاأخبركلن-

:وتلفظالغضبملامحعليهظهر قائلًا



الرحمن«.»عبدوهوالكلامهذاقالمَنالجُدريذاك-

قائلة:أعصابببرودأجابت

حقي.منوهذاسؤالكعلىللردرغبةليليس-

:صوتهفيظهرتأملبخيبةأجاب قائلًا

أحبكِ.أناولكن-

قائلة:سخريةونبرةبثقةفأجابت

الهراء!هذاقلتلماحقًاتُحبنيكُنتإن-

تَخرجالنيرانكادتحتىالشديدالغضب«تميـم»علىظهر
أعصابهدوءفيتأكلوهيعينيها..إلىناظرًاعينيهمن

نفسهافيتغليهيبينماغُرفته..إلىدخلثَمومِنمصطنع..
:بهدوءالشرفة«الرحمنعبد»دخل قائلًا

هُنا.كانأنهأعلم-

وأردفت:ارتباكفيإليهونظرت«نــور»توترت

هو؟مَن-



:بسخريةأجاب قائلًا

غيره!أهُناك-

قائلة:مصطنعبهدوءفأجابت

تتحدث؟مَنعن-

:بحزنفأجاب قائلًا

«؟نــور»يالماذا-

وأردفت:الفهمعدمأظهرت

أفهمك؟لابك؟ما-

:بحزمأضاف قائلًا

الولد؟ذاكمعتتكلمين-

:بتهربأجابت قائلًا

«؟تميـم»تقصد-

عينيها:فيينظروهوبحزموأردفيدهاعلىقبض



مرةالولدهذامعتتحدثينرأيتكِإننور«»يااسمعي-
سأفعله.ماعقلكيدركفلنأخرى

أخيهامنالحقيقةمعرفةوفضّلتالجهلاصطناععنتوقفت
الدافع؟ماذلكفعلوإذاتميم«؟لـ»الكلامذلكقالحقًاهل

وهيمعصمهمنوأمسكتهبهلحقتولكنهاالغرفةإلىدلف
قائلة:عينيهفيعينيهاتضع

الجُدري.وذاكأنتفعلتماعن«تميـم»أخبرني-

:ببرودأجاب قائلًا

المطلوب!وماحسناً-

أخاها:تُعاتبوهيتدريجيًايعلوصوتهابدأ

صادق!هوإذًا-

بحزم:أردف

منكِ.الأكبرأخاكِمعتتحدثينوأنتِصوتكِأخفضي-

يعلوكانالذي«نــور»صوتعلىالمطبخمن«مرڤت»أتت
تدريجيًا:

نفسك؟منتخجلألا-



ابتعدتيحدثقدلمافاحترازًاشديدبغضبينظركان
وأردفت:عنهنور«»

أفهم.أنأريدالآن؟يحدثماذا-

إليها:مشيًرابغضبأجاب

هي.اسأليها-

قائلة:بسخريةفأردفت

الجبان!أيهالوقاحتكيا-

كومةفيالنارمثلالرحمن«»عبدعلىالكلمةهذهدخلت
علىصفعهاالثانيةمِنجزءأقلوفيأختهأنهاأنْستهالقش

أنللحظةولوتشككانتماذهولفيالأمإليهنظرتوجهها!
فيتختبئوهيالبكاءفي«نــور»انفجرتذلك،ابنهايفعل
بخوفمنهافاقتربفعلها..التيالكارثةحجمأدركبينماأمها

وأردفت:للخلف«مرڤت»دفعتهولكنتهدئتهاوحاول

بصوتكأغُررتالحياة،قيدعلىوأناتصفعهاأجُننت؟-
عظامك!بسبطأمالخَشن



:وتوتربخوفأجاب قائلًا

لكِ..أقسمذلك،فعلأقـ..ـصدلم..لم..-

قائلة:بهفصاحت

الآن.وجهيعناغرب-

بهستيرية،تبكيكانتتحتضنها..وهيالكلماتتلكرددت
:ضميربتأنيب«الرحمنعبد»إليهانظربينما قائلًا

آسف.أنا-

قائلة:عالٍبصوتٍبهفصاحت

الآن.الغرفةمِناخرج-

بيتهبابمِنخرجفعل،فيمايفكركانولكنهالغرفةمِنخرج
بدأ.شيءكليُنهيأنالأمروحاسمالنيةعاقدوهو

وماروعهامنتُهدئ«مرڤتو»سلامفيدقائقعشرمرت
عالٍصياحٍصوتوسمعتاإلاأخرىدقائقخمستَمركادت
يقول:الخارجمنيأتي



الرحمن!عبديااتركه-

_________

الرابعالفصل

فقامتكارثة،يفعلأنهشعرتلأنهاالصوت؛منالأمارتبكت
خوففيقالتأنهووقتها«نــور»ردوكانمكانهامن

ولهفة:

هو؟أينأمي!ياالرحمن«عبد»-

فأجابت:

تخافي.لافورًاوأعوديحدثماسأرىحبيبتييااهدأي-

وجدتيحدث،مامِنصُعقتولكنهاالشرفةإلىالأمخرجت
جارتهممعيتنازع«أسامة»والديكونبدورهوالذي«سالم»
يساعدون«وأسامةالرحمنعبد»وأيضًا«،سارة»تميمأم

قائلة:ابنهاعلى«مرڤت»نادتالنزاعفكعلى

!الرحمنعبد-



قائلة:النداءفكررتيسمعه،أنمنأخفضصوتهاكانولكن

هنا.إلىعد«الرحمنعبد»-

«سالم»زوجةدورهافيهيوالتي«مروج»لاحظتوقتها

الشرفةفيتقفكانت«مرڤت»منزلأماميقعمنزلهاوالتي
قائلة:عليهافنادت«مرڤت»وجودولاحظتالأخرىهي

الرحمن«!»عبدأم-

قائلة:بسخريةفتكلمت

حقًا!امرأةمعأيتنازعزوجكيفعلماذا-

قائلة:الواقعللأمراستسلامبابتسامةفأجابت

«!مرڤت»ياالجديدما«سالم»عادةهذه-

قائلة:بسخريةفأجابت

؟معهايتنازعلماذاولكن- نفسهرأىكلماأنهأعتقدأصلًا
ذلك؟يفعللممعها!يتنازعذهبمُتفرغًا

قائلة:فهمبعدمفأجابت

النزاع!سببتعلمينلاحقًا-



قائلة:بسخريةفأجابت

خرجت.للتوأعرف!أنليوكيف-

قائلةفأجابت

الـ..عبدأتىقد-

بكل«سارة»صوتارتفعأنإلىجُملتها«مروج»تكمللم
بقلبهمنكلفؤاديكسررجفتهمنصوتهاكادقوةمِنفيهاما

قائلة:صوتهانبرةفيظهرالذيوبكاؤهارحمة

قلوبهمفيليسالذينالبشرهؤلاءمنحقيخذإلهييا-
رحمة!

وشكعلىكان«سالم»وأنيحدثلمَ«مرڤت»انتبهتهُنا
من«نــور»خرجتصياحها،سمعحينوتوقفصفعها
ماسرعانولكنيحدث،مالتفهمالشرفةإلىوذهبتالغرفة

منهاالخروجوشكعلىكانتالتي«مرڤت»بـاصطدمت
لأنها«؛سالم»المدعوظلممِن«سارة»جارتهالتنقذوالذهاب

يُنقذأنحتىفكرأحدولابعيدمنتشاهدفقطالناسأنرأت
أوقفتهاولكنالجُنة،ذيالوحشذاكمنالمسكينةالمرأةتلك
قائلة:«نــور»



ولمبخير؟«الرحمنعبد»هليحدث!ماذاخائفةأناأمي-
تصيح!«سارة»خَالتي

أنتُريدوأيضًاتُسرعأنتُحاول«مرڤت»كانت
قائلة:بسرعةفرددتابنتهاتُطمئن

قليلًاهناابقيولكنبخير،الجميع«نــور»ياتقلقيلا-
الذهاب.علي

إسدالتغيرأننسيتأنهاإلىالريحبسرعة«مرڤت»نزلت
وضمتهاتحميهاوأخذتالنزاعمقرإلىبهونزلتالصلاة

صوتهاجُرح،منفيهامابكلتبكيكانتلتُطمئنها،لصدرها
الخبيثذاكتأملمعها،يتعاطفالمارالطيرليجعلكافكان
فقال:هيأنهاوتأكدوجهها«سالم»

أخي.زوجةياالنِزاعهذاخارجتبقيأنالأفضلمن-

قائلة:انفعاليوثباتقوةبكلأجابت

أنلككيفبي!لتُحدقعينلكأينمنأدريلااصمت!-
أخاككانإنتعلم!تجرّأت!كيفامرأة!علىيدكترفع
تلك.يدكلقطعالحياةقيدعلى

قائلة:أضافتثمومن



إنكلا!تُحاسب،ولنتشاءماستفعلأنكامرأةلأنهاتظن-
علىالشخصيةبطاقاتهمتحتويالتيالذكورهؤلاءعجز
الضعيفةالسيدةتلكعنالأذىيدفعواأن»رجل«كلمة

مرةتزعجهاأن«سالم»ياقلبكعلىخطروإنأنافسأفعل
الظهيرة.فيالنجومترىفسأجعلكأخرى

وأخذتبتحديعينيهفيتنظروهيالكلماتتلكقالت
يهدؤونأيضًاهناك«نــور»كانتبينماالداخلإلىسارة«»

«أسامةو»هوبالخارجيقف«سالم»بينماروعها،من

عتاب..بنظرات«الرحمنعبد»وأيضا

للبيتوعادالخبزيحضربالخارجكانالذي«تميم»عاد
«ونــورمرڤت»ووجدالبيتفدخلجرىمايعلملاولكنه

بلهفة:وقاليدهمنالخبزوقعتبكي،وهيوالدتهمعجالستان

تبكين؟لماذابكِ،ماأمي-

وأيضًاوجهها،ومسحتمكانهامِن«سارة»انتفضت
وأخذتهوتحركتنهضترأتهعندماتجلسكانت«نــور»

يفهملممعهتتحدثوأخذتالشرفةودخلتأمهامننظرةبعد
:فتلفظهذاتصرفها قائلًا

أمي؟تبكيولميحدث؟ماذا-

نــور:

أخبرنيولكنهنا،وأميأنالهذاالتعبببعضتشعركانت-
مني؟غاضبًازلتماهلأنت



وقال:سؤالهاتجنبولكنهتصديقبعدم«تميـم»لهانظر

أمي.لأتفقدسأذهبذلك،تعلمينبيتكالبيت-

قائلة:بعصبيةفأجابته

منوجهيعلىأخيصفعنيلقدالجنون،ذاكعنتوقف-
أجلك.

تبكي:وهيحديثهاأكملتثم

اتعلملاأنتستتزوجني،أنكأطمئنأنأريدكنت- ذاكشيئً
«الرحمنعبدو»عنيرغمًاابنهيزوجنيأنيريدالغليظ

عقلفيسمهقذفالغليظذاكربمالماذا!أدريلايكرهك
هوليتزوجالجُدري؛أتزوجأنيريدنيأيضًاوهوأخي
أن«مروج»عمتيوقالتقريةفينعيشونحن«فرح»

بأقلليسالسنفيزوجتهمنأكبريكونأنيجبالزوج
ذلككلوفوقوعملشقةلديهليكونسنوات؛خمسمن
معي.تتكلملاأنت

وهيالكلاممنانتهتوعندماشديدةبعنايةتقولهمايتابعكان
صدرهكانروعها،منيهدئأنوحاوللصدرهضمهاتبكي



بالماءمليئةسحابةتُعانقوكأنهاوالسكينةالحنانعلىيحتوي
هوبلالعاشرة،فيطفلقِبلمناحتواءليسإنهالدافئ
لطيفبنسيمشعرتالسنة،تبلغلمالتيلطفلتهأباحتواء
قبلثمالوردية،البيضاءأصابعهكانتبلطفشعرهايُداعب
:جبينها قائلًا

هُنا.أناتخافيلاالجُدري،ذاكيتزوجكِلنالبكاءعنكفي-

:عنهتبتعدوهيوأردفتالبكاءمنعينيهاجففت قليلًا

.عنيابتعدولكنهذاعلىلكشكرًا- قليلًا

مع«نــور»تتحدثكانتبينماوسكينة..بلطفلهاابتسم
لها:وتقول«سارة»روعمِنتهدئ«مرڤت»كانتمُناها،

علىالوغدذاكيقدرلنأختيوأنتِابنىهوابنكتحزنيلا-
فعللمتخبرينيأنأريدكِولكنابنك،أومنكِالاقتراب

ذلك؟

قائلة:ذاكرتهاتسترجعوهي«سارة»أجابت

يناديصوتهسمعتحينطيوريأتابعالعليةفيجالسةكنت
ويقول:البابفتحيحاولوهو

افتحيالسيئة،الأخلاقذاتالحمقاءأيتهاالبابافتحي-
الحيلة.ابنكلكِقتلتوإلاالباب



موجودغير«تـمـيـم»أنربيوحمدتقالهمامنصدمت
البابفتحتقتله،كانوإلاأمه،عنالكلامهذايسمعولم

وأجبت:

المنتفخ؟البطنصاحبالسمينأيهاتريدماذا-

عبد»ابنكأنقذنيأنإلاليضربنيوهمبغيظإلينظر
قال:ولكنهفيهلكِاللهبارك«الرحمن

مجددًاأخيابنةمنابنكاقتربإنالحمقاءأيتهااسمعي-
تَجلبالأمههالقرية،بوابةعلىرأسهوأعلقأذبحهسوف

أفعالوكلالرذيلةمعهموتُقيمنسائهممنوتسرقهمالرجال
القرية.بناتيستدرجوالولدوالفجورالفسق

كلمةأتحمللمأختيياخافيةعليهتخفىلاالذي-والرحمن
ابنيفعلوماذاأنافعلتماذاالأمر،بيفاضفقدأخرى

لهاحوللامسكينةامرأةمجردأناهكذا!عناليقولالمسكين
فيالذيالفارقعنوتعوضهابنهاتُربيأنتُحاولقوةولا

لمزوجكِ!شقيققالهماعناليقالباللهنحنفعلناماذاحياته،
وكانالكلماتبأفظعيُنادينيوظلوجههعلىصفعتهأتحمل

عني.ودافعتِأتيتِولكنالآخرهويصفعنيأنيريد

وأردفت:كتفهاعلىتربتوهيمرڤت«»فأجابت



الآنبعديضايقكِأنالفظذاكيقدرلن»سارة«ياتخافيلا-
أحد.لنامااللهغيرماوالله،لناحبيبتيياتحزنيلاأعدكِ،

قائلة:بحزنفأجابت

هذالكلشيءفعلتماوالله«مرڤت»ياكثيرًايؤلمنيقلبي-
الظلم.

قائلة:أضافتثم

كاننوريتا،معاللعبمِن«تميــم»أمنعأنأيضًاأخبرني
بكليردوجدتهخلل،يوجدولاويلعبونأطفالهمعليهردي
السمفيهازرعابنكأطفالليسواهمقالالكونفيكرهذرة

منورثتهماعلىالاستيلاءيريدلأنهيحبها؛أنهوأخبرها
يفكرلاابنيأنأقسم»مرڤت«!يامخطئةحقًاأناهلأبيها،
طفل.مجردهوهكذا

قائلة:حديثها«مرڤت»قاطعت

الفظ؟ذاكيصدقمجنونمَن«سارة»ياالشرحعنتوقفي-
«نـور»يزوجأنيريدأنهأعرفأنا«سارة»ياانظري

-رحمهأبيهاعنورثتمامقداريعرف«أسامة»ابنهإلى
أنمنالوغدلذلكأسمحولنالأمرهذاأعرفوأناالله-

مجددًا.«تـمـيـم»أوانتِإزعاجكمنيتمكن



بطريقتها«نور»تأكدتأنبعدعليهماوتميم«نور»دخلت
جارتها..روعمنتُهدئأناستطاعتوالدتهاأنالخاصة
والدتهايدأمسكتثمبالشكر..لهاوأماءتسارة«»عانقتها
له:وقالتالأخرىبيديها«تميم»لـولوحت

البيت..إلىوابنتهاالأموصلتمجددًا«تتأخرولابخير»ابق
غرفةبابفطرقت«مرڤت»أماغرفتها..إلىنور«»دلفت

دخلتبالدخول،لهاأذنبعدماودخلت«الرحمنعبد»
:قاطعهاولكنهالكلاموشكعلىوكانتبجانبهوجلست قائلًا

ا،كنتأنيأعلم- سامحيني.أمي،ياأعتذرأنامخطئً

وأردفت:بهدوء«مرڤت»إليهنظرت

صحيح!واحدةمرةتخطئلمأنكتعلم-

وأردف:بالحزنمليئتينبعينين«الرحمنعبد»إليهانظر

أعدك.شيء،كلوسأصلحذلكأعلمأنا-

وأردفت:مستفهمةلهفنظرت

ستفعل؟وماذا-



:بتوترأجاب قائلًا

التيالحلوىلهاوأحضرأعتذرفسوف«نور»عنأما-
يخصشيءعنأخبرهفلن«سالم»عميعنوأماتحبها،

الآن.بعدنور«»

وقالت:باردةنظرات«مرڤت»إليهنظرت

حدث!مافييدلكإذًا-

:أجاب قائلًا

إليها.ويسيءيذهبأنأخبرهلمأنيلكِأقسم-

وأردفت:بجديةبهحدقت

الآن.حدثماكلأعرفأنأريد-

:يترددفأجاب قائلًا

اأفعللم- ولكن..حدثعمالأسامهأحكيكنتفقطأناشيئً

الماضي:إلىالرجوع

أختي.ضربتالوغدذاكبسبب-



:بغضبفأجاب قائلًا

فعلت؟ماذاتعلم«نــور»علىيدكمددتفعلت!ماذاماذا؟-
الآن؟ذلكفعلتلمليوقلنفسكعندافع

:فأجبت قائلًا

سأخاف!تظننيحسناأختيهذه-

عالٍ:بصوتٍليوقالملابسيمنوأمسكنيمكانهمنقام

جُننت؟هل«نــور»تضربأنلككيف-

عالٍ:بصوتٍلهأقولوأنايدهأبعدت

هو.لأجلهمنكالزواجوترفضتحبههيأحمقيا-

وقال:بيفصاح

ذلك!فعلتماحقًاتحبهاكنتإن-

سالم«»عميدخلأنإلىالبعضبعضناعلىنصيحكنا
وبدأالشارعإلىعميونزلاشتباكناوفكوامروج«»وعمتي
دارالذيالحوارسمعأنهتأكدنا«،سارة»الخالةعلىيصيح



أنلهأقللمأنيأمييالكِأقسملكنحدثماكلهذابيننا،
ويسبها.يذهب

ويطلبيدهايقبلوأخذحدثمالأمهيسردالرحمنعبدكان
وقال:جلستهفياعتدلثمالعفومنها

تتزوجأنوأريدها«نــور»أحبأنيتعلمينأنتِأمي-
لديهيكونلنمسؤولغيرولدسنها،فيولدًاليسرجلًا
عمل.أوشقة

تربتوأخذترأسهعلىيدهاووضعتصدرهاإلىضمته
هدوء:فيوقالتوابتسمتعليها

وكناالمدرسة،فيرفيقيكانأباكأنالرحمنعبدياتعلم-
الآنتقولهبمَيقنعوناأنالناسحاولكثيرًا،بعضنانُحب
أكَملأنإلىأباكانتظرشيء،أيمنأكبرحبناكانلكن

الجامعة،معيعملوكانالجامعةدخلثمومنالثانوي
الجامعةمنالثانيةالسنةفيعليهخِطْبتييتمأنواستطاع

فيدوامهبعدالجامعةبمحاذاةصغيرمقهىفييعملكان
تحدىأباكنجارة،ورشةفيالنهارآخروفيالجامعة
عليهفتوكلقادراللهأنفيوثقوالبشر،والتقاليدالعادات
تحبهأيضًاوهيأختكيحبأنهتعلموأنتبالأسباب،وعمل
يالكقالومنثمهذا!مثلتافهلسبببينهمتفرقلماذا

عمل!امتلاكأوشقةشراءعلىقادرًايكونلنأنهحبيبي
ياخاطئةحساباتكجاه!لديهالذيهوالرجلأنربطتولم



الله--رحمهوالدكلكتركهمالولا«الرحمنعبد»
سنك.مثلفيالصبيانمثلالآنعملعنتبحثلأصبحت

:وأردفالأرضمنعينيه«الرحمنعبد»رفع قائلًا

كرهيالأساسي،السببليسهذاأنأميياتعلمينأنتِ-
مـ..أنسىلنأبدًا!الأياممنيومفييقللنالولدلذاك

النومفستانمرتديةالغرفةإلى«نــور»دخولكلامهقطع
وخفيفالقطنمنمصنوعركبتهاإلىيصلالأكمامقصير

هدوءبكلوقالتصغيرة،زرقاءزهوروبهأبيضلونه
التيأخيها،إلىالنظربدونصوتهانبرةفيظهروحنان
القلب:مائلةالجسدثابتةأمامهتقفكانت

للعِلية.ذاهبةأناأمي-

عبد»بينماأمامهايتكلمولاليصمتإليهمرڤت«»نظرت
يعانقهاأنيريدكانلهاينظركانجبروتهبكل«الرحمن
منكافٍقدرلديهكانولكنأخطأوأنهآسف،أنهلهاويقول

هوفعلهماأنوالتذكرالغرفةفيعينهلدوراندفعهالكبرياء
يرميهاكانالتينظراتهترىكانتفقدعنهاأماالصواب!



نظرهاقيدورجْحانهعقلهارزانةولكنلآخرحينمنعليها
أدركتولكنهابالسلام!دومًايبدأمنهيكانتبعدماتجاهه

يدهيستخدمعاقلأيالرجحان..منيكنلمأخوهافعلهماأن
وسندها.حمايتهاهوالمفترضمنالذيالصغيرة!أختهعلى

وقالت:إليها«مرڤت»التفتتثمومن

اليوم.للخروجداعيلاالآن،للغايةباردالجوحبيبتي-

قائلة:فأجابت

واضحًاوسيكونالليلةمُكتملوالقمرأميياالمعطفأخذت-
بشأني.تقلقيلاتفاصيله،أرسمعندما

فأردفت:

نوريتا.ياتتأخريلاولكنحسنًا-

قائلة:العليةإلىتتجهوهيأجابت

أمي.ياحسنًا-

التيلوحتهالتكملالعليةإلىوذهبتوالأقلامالفرشاةأخذت
السماءفيناصعةبيضاءنقاطوتزينهاالسماءعلىتحتوي

ملامحتضعأخذتاللوحة..يُنـيرالذيوالقمر«النجوم»



التيلوحتهاأنهتوتَمكن،براعةبكلتفاصيلهوتحددالقمر
أنمُناهاتنتظرأخذتأيام..خمسةمنأكثرمنهاأخذت

فيتحدقجلستشخص،أوليراهاأنأرادتلأنهايخرج؛
التيالسوداءوالسُحبالليلةهذهوبراقًامُكتملًاكانالذيالقمر
عينيهاتُغلقأخذتعنه،الضوءوتحجبأمامهمنتمركانت

غارقةهيوبينماالليلة،هذهفيالقمرضوءشدةمنوتفتحها
كانالذيشعرهاداعبتباردهواءنسمةأتتالسماءفي

علىوضعتهالذيالمعطفأخذتويسارًا..يمينًايتطاير
تنظرواقفةوظلتارتدتهعليهالجلوساعتادتالذيالكرسي

تنتظر..وظلتشرفتهاتحاذيالتي«تميـم»بيتشُرفةإلى
وتنتظر..

النزولوشكعلىكانتبالنعاس،شعرتماسرعانولكنها
منأكثروينطفئيضيئالسماءفيماشيئًاشاهدتولكنها
عدةالسماءإلىنظرهاوركزتيحدثماترىرجعتمرة،

يضيءالقمربحجمبالبنيمُلطخبنفسجيبجسمإذمرات،
اللامعالغبارحولهايلتفومضيئةورديةهالةوبهوينطفئ

عشرينية.فتاةعنقحوليلتفالزمردمنعقدكأنه

علىسيقعأنهلبُرهةتوهمتلأنهاالشديد؛بالخوفشعرت
ماالهروب،وحاولتكثيرًاارتبكتبيتها،وتحديدًاالأرض

خائفة!هيماذامنتدرىكانت



سمعتولكنالنزولوشكعلىوكانتركضتولكنها
يناديها:عالٍصوتٍ

»نور«!-
ــــــــــــــــــــ

الخامسالفصل



تمييزاستطاعتلأنهاالركض؛عنتوقفتماسرعانولكنها
بلهفةلهوقالتنظرتثمومنإليه،ورجعتالمناديصوت
العوم!تعرفلاوهيالمحيطفيالنجاةسترةوكأنه

جدًا.خائفةكنتتأخرت؟لماذا-

:فأجاب قائلًا

أنتِماذامنولكنما،شيءٍفيأميمعأتحاوركنت-
خائفة؟

قائلة:الموضوعغيرتلكنها

تراها؟أنتريدلوحتي،أنهيتللتوتبالي،لاحسنًا-

وقال:تصديقوعدمبلهفةلهانظر

ذلك.أريدبالطبعحقًا؟تسألينزلتِما-

وباتتببراءة،ظهرهاوراءلوحتهاوخبأتلهنظرت
البيضاءأسنانهامنهاظهرتالتيوجنتيهاعلىالابتسامة
وقالت:الناصعة

غدًا.-



:بتذمرأجاب قائلًا

الآن.أراهاأنأريدلا!-

وقالت:البابجهةوتحركتوالأقلامالفرشاةأخذت

ليلتك.طابتغدًا،أراك-

عالٍ:بصوتناداها

أرجوكِ.ارجعيالشوق،منالليلةهذهأناملن-

أردفت:لكنها

سُكر.ياخيرعلىتُصبح-

الآخر،هونزلثمومندقائقعدةالعليةفيهووظلنزلت
يبكيكانالذي«أسامة»يراقبهمكانالستاروراءمنولكن

قويةفهيتتزوجهولنتحبهلاأنهايعلملأنهقهره؛شدةمن
حتىأحد!ولاشيءعلىأحديجبرهاأنيستطيعلاالشخصية

«.الرحمنعبد»كانوإن



لديهمحقًاأهمأمرهم،منعجبتالأطفال!هؤلاء-أيعقل
عندمايشعرونكيفالدرجة!هذهإلىبهمأيصلحب!مشاعر
أهمالبعض؟لبعضهميجذبهمماأوالآخرين!فييفكرون
أمنحنوضعنهاالتيالجمالبمقاييسيحبونلمنينظرون

ماكلولكنالآن!حتىجوابًالهانعلملاكثيرةأشياءماذا؟
مشاعرقلوبهمفييمتلكونالأطفالهؤلاءأنهونعرفه

أنقياء-جعلهمحقيقيوحبصادقة

هؤلاءمنعَجبتالتي«مرڤت»رأسفييدوركانماهذا
ذاكفيتفكربطولهالليلقضت«نــــور»بينماالأطفال..

تتفقدكانتالاستكشاف،غريزةفيهاأثارالذيالغريبالشيء
مجددًاالغريبالكوكبترىأنعسىلآخرحينمنالنافذة
ونامت.النعاسفغلبهاجدوى،دونولكن

____________

منالكريمالقرآنإذاعةصباحًا،السادسةالآن»ساعتنا
إلىأشكووبترقدواقدوالناسالرجابابقصدتالقاهرة..



لكشفإليهمنيانائبةكلفيأمليياوقلتأجد..مامولاي
تعلمها«أنتأمورًاإليكأشكوأعتمد..الضر

علىيُربتأختهغرفةفيهوبينماالكلماتهذهالراديوأردف
تصديق؛بعدملهوتنظرهيلتفيقجبينها،منويقبلهاشعرها

ماعنيُفصحولاحبهيظهرلاالذيالولددوردومًاعاشفقد
عينيهنظرةمنتفهمهالتي«فرح»حتىولالأحدبداخله
يحتاجلاهويحبها،هولذلكيقولهأنقبلقولهيريدماوتعلم

التيالفتاةهيبداخله،ماعنيفصحأويحبهاأنهلهايثبتأن
يتحدثانلاولكنطيبةمشاعريتبادلانواحدة،بسنةتَصغره

الحبفيالأمثالبهايُضربحبهماقصةجعلمماسويًا
ينظروهولهايقولبهإذابُرهةلهنظرتالنقي..الطاهر
السهر:أثرعليهبانوقدتقريبًامغلقتينخجولتينبعينين

أحُبك.أنا-

فيهمالاحظتلأنهاخاصة؛وعينيهشديدةبعنايةلهنظرت
يخبئأنيستطيعفهوبكائه..منتأكدتأنإلاالشفقحُمـرة

غطاءهاعنهانزعتعيناه..تفضحهمرهكلولكنمشاعره
الوحيدةالوسيلةفهيتُعانقهوأخذتالدافئمكانهامنوقامت

بالنسبةالطرقأصدقوهيأحدلأيحبهاعنبهاتُعبرالتي



تبكِ،»لاوتُرددالفحميالأسودشعرهعلىتُربتأخذتلها..
«أيضًاأحبكأنا

خاطئ،أنهمرةاعترفأخيرًاخطئه،علىمنهاعترافًاكان
أفعالعنرضاهعدمعنلتعبروسيلةسوىتكنلمفعلهوردة
فيهزرعهاالتيوالتفاهمالحنانبذرةماسرعانولكنأخته،

ولكنوقالبًا،قلبًاأبيهمناقترابهازدادكبرفكلماأفاقت..أباه
الطيب.أصلهدومًاينسيه‍تمـيمل‍ـكرهه

ــــــــــــــــــــــــــــ

القماشالأزرقالقميصبالمدرسة،الخاصالزييرتديكان
باللمس..تعملالتيالسوداءوالساعةالجينزالأسودوالبنطال

أغمضثمللوراء،البرتقاليشعرهومشطالشعرفرشاةأمسك
ورشأمه،عنوأختههوورثهماالتيالزرقاوتينعينيه
زيترتديكانتالتيأختهدخلتعليه..المعتادعطره

فهيالأبيضوالخِمارالداكنالأزرقباللونفسُتانًاالمدرسة
قوامذاتكانتلكنهاعشر،الخامسةتتجاوزلمطفلةكانت
ورموشهاالزرقاوتينبعينيهاإليهتنظركانتطاغٍ..أنثوي
وظلتالسريرعلىجلستثمحقيبتهأزاحتالطويلة..الكثيفة
ماسرعانولكنالجواربيرتديوهوالنظربادلهاإليه،تنظر
بقوة.بهتُحدقرآهالأنهعينيه؛قطب

:أردفثم قائلًا



تريدين؟المالمنكم-

وأجابت:بسخريةوأماءتحاجبهارفعت

غليظ.يامنكالمالأريدلا-

وقال:بهدوءلهاونظرابتسم

إذًا!تريدينماذا-

محنتهمنتُخرجهأنوتحاولرأتبمَلهتبوحأنمنخشيت
ولكنالغرفة!منوتخرجقلبهافيوتكتمتصمتأنفقررت

ليطمئنالبياض؛شديدمعصمهامنيقبضهاوهواستوقفها
قال:ثمبُرهةوشردعينيهافينظرقلبه،

أحد؟ضايقكِهل-

للقول:ودفعهالريبةفيهزادمابالنفيرأسهاهزت

لاثالث،يعرفهولنبينناسرًاسيكونأنهاعلميقلتِمهما-
كان.مهماتقولينهماوسأتفهمأخوكِأناحبيبتيياتخافي

وقالت:بترددعينيهفينظرت

«.أسامة»ياأنتبشأنكالأمر-



وقال:بتعجبأردف

أنا!-

حبيعجبهالالهتريدمابقولوسارعتللخارجخوفهادفعت
فقالت:واحدطرفمنأخيها

يهتملاأحدًاتُحبأنأريدكولاكثيرًا،أحبكأناأخي-
الولد،وذاكهيتراقبهاوأنتأمسليلةرأيتكقدلوجودك،

وهناكبهامتعلقًازلتمالماذاأخي،ياعليكقلبيانفطر
لهمترميلويتمنونوأقلعمركنفسفيالفتياتمنكثير

الزرقاوتينعينيكالمنكبينواسعالقامةطويلأنتنظرة!
ماعمكابنةالثلج..فاقالذيوبياضكالبرتقاليوشعرك

تنظرإنكبأحدهم،معلققلبهاوأيضًاجدًا،صغيرةزالت
منهالةتراكلاولكنهاالسماءفينـجمـةأنهاعلىإليها

أنتقلتفيمافكرتراك!لاهيالحقيقةفيبلالنور،
تستحق!المعارك..لأجلكتُقامأنتستحق

عقله،منتخرجلملهملاحظتهاولكنغرفتهمنخرجت
ولكنهالتفكير،أرهقهولكنويفكريفكر..ظلمُتعبحقًاالأمر
وملاحظةطفلةزالتماأختهقالتكمافهيينساها،أنقرر
وتكرارًا:مرارًاأذنهفيتترددظلتأخته



تراكلاولكنهاالسماءفينـجمـةأنهاعلىإليهاتنظرإنك»
أنتستحقأنتتراك..لاهيالحقيقةفيبلالنور،منهالة
تستحق!«المعارك..لأجلكتُقام
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ضفةعلىتجلسالتيوالخالةأخيرًا،البشروسكنالليلحل
العامتزوجتالتيفلُانةوعنوذاك،هذاعنوتحكيشارعنا
الحظيحالفهالمالتيوعلانةالآن،حتىتنجبولمالماضي

فوزيةالخالةنامتفشلت!بيتهاعلىللحفاظومحاولتها
شُرفةفيويحاذيهاالصغيركرسيهاعلىهيتجلسأخيرًا..

أمهلهماأحضرتهالذيبالليمونالشايفنجانومعهمبيته
اللوحةأخرجتضحكات..منهاعلتبملاحظاتوداعبتهم

المفضلةبألوانهاالملونةحقيبتهامنأمسرسمتهاالتي
الحقيبةهذهتشبهبنفسجيّة،بهالاتالمُلطخالداكنالأزرق
لاالذيعشقهاتعلملأنهاوالدتها؛لهاأحضرتهاكثيرًا..السماء
بهدوءلهناولتهاعنها..للتعلمالشديدوحبهاللسماءينتهي

مندهشًاالتفاصيلفيويتأملبهايتمعنوظلبلهفةفالتقطها
جنونيبشكلعليهايُثنيظلوالألوان..الصورةجمالمن

وبراق.مشرقبمستقبللهاويتوعد

بهابنفسجيةبقعوبهازرقاءفسيحةسماءعلىتحتويكانت
وجبالهتفاصيلهبكلواضحالقمرالمنتصفوفيلامعغبار



عيناهسقطتولكنوأنف..وفمعيونبشكللناتظهرالتي
قليلًاأصغرولكنتقريبًابحجمهكانالقمريحاذيجسمعلى
لامع..غبارحولهاورديةهالةوبهبالبنيملطخبنفسجيوكان
أخرىمرةظهورهتنتظركانتعندماأمسليلةرسمتهالذي
الغريب!الجسمهذاماتعرفأنأملعلىغرفتهاشُرفةفي

:للسؤالدفعهمما قائلًا

القمر؟يحاذيالذيالغريبالشيءهذاماولكن-

هلولكنرأتماعنلهتحكيأنتريدكانتبُرهةلهنظرت
أنكرتولكنهاالعلوممعلمةوسألتسبقفقدسيصدقها!

يمنعناجويغلافبهايحيطالأرضأنلهاوقالتكلامها،
رؤيتهايمكنلاالأجساموهذهالسماوية،الأجرامرؤيةمن

الشمسيةمجموعتنافيكوكبيوجدلاوأيضًاتلسكوب،بدون
عقل..يصدقهولامنطقيغيروكلامهاالمواصفاتبهذه

وثباتبثقةلهبالنظرواكتفتمجددًاتحكيلاأنقررت
وقالت:مصطنع

البعضبعضهاطريقتعرففالأقمارعزيزي..ياأناهذا-
السماء.فيمعًاوتلتقي

الناسمنالخاليةالطرقاتفيأصواتهموتعالتالاثنانضحك
النومالقريةمظاهرمنأنوفوقوالنصف،العاشرةدقتفقد



الشتويللبياتالناسيدفعالذيالشتاءفصلفيأنهممبكرًا
للحقلالذهابأوكالعملالقصوىالضرورةفيفقطوالخروج

للمبيتالجميلةاللوحةبتلكيحتفظأناستأذنهاذلك..شابهوما
شيءبأييحتفظأنقلبهمُحبباتمنكانفقدفقط؛الليلةمعه

مابخير،تبقىأنيعاهدهاأنبشرطولكنوافقتيخصها..
أنتُحبولكنهاالسماء،حدبهتثقهيبلثقةعدمتقصدكانت
يشعرهايدهدفءلأنبخير؛ستكونأنهااللهويقسميدهايمسك

والسكينة.بالاطمئنان

أنعليهايقترحلأندفعهالذيتثاؤبهاالدافئالحوارهذاقطع
بهتأنسلأنهابشدة؛رفضتولكنهاللنوم،للخلودتذهب

والدهاوكأنهتشعرلأنهامعه؛الحديثوتحبمعهاوبوجوده
حنونأنهإلاسنهصِغرفبرغموجوده،افتقدتلطالماالذي

عليه.يعتمدورجل

ولكنهامجددًاالجسمذاكترىلعلهاالسماءإلىتنظرظلت
الفراشعلىواستلقتغرفتهاشُرفةأغلقترؤيته،منيئست

عليهاسيطرالإحباطفشعورالسقف،فيتُحدقالحقيبةمرتدية
كليًا.

أهذاجديد،حدثأييوجدلابخيرمرتأيضًاالليلةهيها
مثلاللياليجميعتمرلمربماأنهقلتعندماكذبتأنييعني
الرواية!تلكلتقرأخدعتكأمخاطئةكنتأناهلالليلة!هذه
يجبكانلئيمة،لمخادعةتوًاتحولتقدإلهيياالمسكين..أيها
وتشربالسمكتأكل»لاالنحويةللقواعدأنصتأنعلي



أكلتعندماأخطأتولكنيهكذا!تحولتكنتلمااللبن«،
البداية..فيالسمك

أنهيبدوطرقات!يشبهالغريبالصوتهذامالحظةولكن
باتجاهقامتالبرقسرعةفيأخرى،مرةالغريبالجسم
قبل،ذيمنأوضحأصبحالغريب!الجسمإنهوفتحتها!النافذة
اللامعالغبارمنبراعمكانتبالكامل،الغرفةأضاءونوره
النهايةوفيحولها،تتطايرالورديةالزهرةحوليدورالذي

فيولكنبيدهالمستهاالصغير،أنفهاعلىإحداهناستقرت
أخرى!مرةالغريبالجسماختفىالثانيةمنجزءأقل

؟«لماذاولكن»

النافذةعنتبتعدكادتوماالنافذة،بيدهاتضربوهيقالتها
ابتعدتثمومنمهيب،بشكلتلمعالنجوممنحلقةرأتحتى
عنببعضهااتصلتعادتثمومنالبعض،بعضهاعن

تلكأضاءتالآفاق..منالكثيريفتحمضيءخيططريق
منمهيمنة..ضخمةبوابةوشكّلتالأخرىتلوواحدةالنجوم

منتختبئكادتوماالصغير،بكفهاعينيهافركتنورهاشدة
الغباروتطايرالأرضعلىمنرُفعتحتىالضوءذاك

بعدها!حدثماتدرولمبالسقفصُدمرأسهاولكنحولها،
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أنا؟أينكثيرًا..يؤلمنيرأسي-آخ

التمييزعلىقادرةغيرزالتماولكنهاالكلماتبتلكأردفت
ولكنوتنهضتقاومأنحاولتكابوس؟أنهأمحلمفيهيهل

منكثيرًايؤلمهارأسهازالمافهيللغاية؛صعبالأمر
فقدالوقوفعلىقادرةغيرزالتوماالسقف،فيالاصطدام

فيهاتحاولمرةكلتسقطكانتجدوى،دونولكنحاولت
وأخذتفجلستالراحة؛بعضتحتاجأنهاأدركتالوقوف..

مدينةفيهيربماتعرفه،شيءأيعنأمامهاتبحث



بعضبهاسهليةفسيحةبنفسجيةأرضًاكانتالأحلام..
البراكينتشبهالتيوالأخرىالهضاب،تشبهالتيالمرتفعات
كأنوباردةصلبةكانتمنهاالخارجةالحممولكنالفائضة،
كانقرن!منذكانفيضانوآخرزمنمنذفاضتالبراكين

اليسالأرضهذههواء كانتربيعيًا،كانباردًاوليسدافئً
أصفرلونهولكنالشمسنجميشبهكبيرنجمبهاالسماء
هذانصفيحيطكانالشمس،منأكثرواضحوقريب
منتقريبًاخالٍالآخروالنصفالنجوممنهائلعددالكوكب
غريببشكلبهاماواضحًاكانالكوكبهذاسماءالنجوم..
الشكلغريبةالكواكبمنلهاحصرلاأعدادبهومخيف..

أدهشهامماالمظلم..المخيفومنهاالرائع،الجميلمنها
كوكبفيوحيدةأنهاأنساهابالكادبلرأسهاألموأنساها
إحدىرأتعندمامعًاوالفرحالهلعمننوبةانتابتهاغريب..
شعرتتسقط!شكلهافيالنجومتُشبهالتيالمضيئةالأجسام

لتلمسهاوأخذتهابراءةبكلفذهبتبشدة،تريدهاأنهانفسهافي
صغيرالزجاج،تشبهمادةمنانتفاخعنعبارةكانتبيديها

لامعغباروبداخلهاالزجاج،مثلجدًاورقيقوشفافمُستدير
كفهامنتزحلقتولكنهاشديد،ضوءمنهيشعأبيضلونه

غبارمنهاوخرجحطمتهاصخرةعلىمنهاووقعتالصغير،
وعطست..الصغيرمنخارهاإلىتسلللامعودخانبراق

ولكنهاتتفقدهاظلتبشدة،تريدهاكانتلأنهاكثيرًا؛حزنت
تصفالتيللكتبقراءتهاخلالمنعلمتتمامًا،تلفت

عنالناتجالغباروهوسُـدم،يدعىالغبارهذاأنالفضاء



تلكعلىللحصولحلفيتفكرجلستالنجوم..انفجار
المضيئة.الأجسام

قررتأنهومثالي..حلفيفكرتماسرعانولكنها
كثيرًا؛صعبًاكانالأمرولكنالمرتفعاتتلكوتسلقالمخاطرة

الذيالقصيرالنومفستانترتديوهيجدًاصغيرفكفهاعليها
فكيفللأمامعنقهاعلىالبنفسجيّةوالحقيبةحركتها،قيد

وقعتولكنهاوحاولت..حاولت..عليها!الصعودستستطيع
علىيدهاوضعتونزفت..ركبتهاوأدميتمُدببحجرعلى
الصخرة،علىواستندتالأرضعلىوجلستالنزيفمكان

ذراعيهاعلىرأسهاوأسقطتصدرهاإلىركبتهاوضمت
أمي«..ياأنتِأينأمي»أريدوتصرخبشدةتبكيوظلت
ألممنتخلصتإنفماوتصيحتبكيوهيدقائقعدةمرت
أدميتحتىوقفت،كلمابهتشعركانتالذيوالدواررأسها

ورأسهاركبتهاوألمحزنهامنتصففيولكنركبتها،
ويقول:يصفهاكانعندمالها«تمـيم»قولتذكرتماسرعان

يظهرأنبدفلاغاب،مهماأبدًاينطفئلاشيءهوالنـور»
كانفمهماأبدًا،عليهالتغلبيستطيعأحدلاحتمًا،أخرىمرة

ويحاربقوتهيستعيدأنيستطيعمغلقةوطُرقسدودأمامه
المرةهذهلكنأخرى،مرةويضئحواجزأيويحطمالظلام
التغلبتستطيعأنهانـورفيأثقوأناأقوى،نورهيصبح
أستمدفأناأبدًاتنطفئيلاكان،ظرفٍأيتحتصعابأيعلى
نوري«منكِ



علىالإصرارعزمتجلستها،فيواعتدلتدموعهامسحت
بسهلةوليستطويلةمغامرةهناكأنعلمتلأنهاتريد؛ما

يكونشيءأيعنتبحثوظلتحقيبتهافتحتستخوضها..
منديلهووجدتهماولكنالكوكب..هذافيلهانجاةطوق

قبل«تميـم»لهاأعطاهاالتيالحلوىوبعضشعروربطة
بالمنديل،بشدةيؤلمهاكانالذيركبتهانزيفمسحتقليل،

ارتدتهاأنهيارتدائهاطريقةمنوغيرتالحقيبةوأغلقت
حقيبتها..فيكانتالتيالشعربربطةشعرهاوربطتللخلف،
التيالعملاقةالصخرةفيبارزةكانتصخرةفيتشبثت
أنإلىوأخرىأخرىفيتتشبثوعادتتَسلقها،تحاول
بألمفشعرتضعيفتينكانتاذراعيهاولكنالقمةمناقتربت

وكادتالصخرةالصغيركفهاوأفلتذراعيها،فيشديد
فارتفعتشيءأيمنأقوىكانتعزيمتهالكنتسقط،

إلىشديدعناءبعدووصلتالأخرىبيدهاوتشبثتبإصرارها
تقفزوظلتبانتصارشعرتأخيرًا..العملاقةالصخرةقمة

طفوليةبحركاتوتُرددالصخرةقمةعلىوتكرارًامرارًا
إلىيديهامدتانتصرت«،الحمقاء..أيتهاعليكِانتصرت»

بشكلالكوكبأرضمنقريبةكانتفقدالمضيئة؛الأجسام
ولكنالحقيبة،فيووضعتهمالأخرىتلوواحدةوأخذتكافٍ،

الجيبفيواحدةفوضعتصغيرةفالحقيبةمتسعهناكيكنلم
وقعتالأخرىلتأخذيدهامدتحينولكنهاللحقيبة،الخلفي

تشبهضخمةغريبةأجسامًارأتعندماوكسرتيدهامن
ليستطويل،عنقذاتملساء،ولكنهاالحجمفيقليلًاالدببة
كبيرة،وأرجلأذرعلهمزرقاء،جلودهمبحيوان،ولاببشر



علىأعينهموردية،رفيعةوشفاهحادة،مدببةأسنانلديهم
عنيختلفونزرقاء،نقاطوبهاأصفرلونهادائرةشكل

التيوالنقاطالعينلونوتغيرالحجمفيالبعضبعضهم
وفيعليهامُقبلةالغريبةالكائناتتلكشاهدتعليها..تحتوي
بأصفادمكللعنهم،متأخروبعضهمحديدية،سلاسلأيديهم

وأنحلهم،حجمًاأصغرهمولكنيشبههمكائنعملاقةحديدية
بُنية.نقاطوبهاصفراءوعيناهبرتقاليةهالاتوبهأزرقلونه

منحاوطوهاعندماوخاصةرأتالذيالمنظرمنهلعت
فيالهراقيل»بقولقائدهموتلفظالتتار،مثلالجهاتجميع

لصدرهاوضمتهاحقيبتهافيتمسكتمهربًا،تجدلم«أرضنا
حدث.مابعدهاتعِولم
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وعلىأكبرولكنهاالكهف،تُشبهعتيقةبُنيةحجرةفيأفاقت
كانولكنهبها،لحقتالتيالكائناتيشبهكائنصورةجدرانها

واسعةعيناهوكانتأزرقالآخرهوكانوأضخم،أكبر



أنهويبدوتاجًاويرتديحمراءهالاتعلىتحتويخضراء
تتكونمفهومةالغيرالنقوشبعضالصورةهذهوتحتالملك!

عتيق..احترافيفنيبشكلمرسومةولكنهاونقوشرموزمن
السماءتُرىحديديةأعمدةعليهاضخمةنافذةبهاالغرفةكانت

خلالها.من

المرةهذهولكنأخرى،مرةالمكللالكائنوجودلاحظت
فهيعروقهامنالدماءهربتبعناية..بهايحدقأمامهاجالس
اقتربأصله.تعرفلاكائنوأمامهامغلقةحجرةفيالآن
يقتربكانولكنهوخوف،برهبةلهتنظركانتولكنهامنها
فأكثر..أكثر..منها

الحد،بهذامُخيفًاليسأنهشعرتأكثراقتربعندماولكن
مابهتحدقظلتالزمرد،تشبهاناللاتيعينيهفيتحدقظلت
للقول:دفعه

حقًا؟«الهراقيل»منأنتِ-هل

الكلاميجيدحقًاهوالكلام،عنلسانهاوتلعثمقاللمااندهشت
تحدقظلتحقًا..مرعبكابوسمنلهيالغتها!ويتكلمكيف؟

ويقولالغامقةالبُنيةعينيهاإلىللنظردعاهمماعينيهفي
بعفوية:

النجومتسرقينكنتِلماذا«؟الهراقيل»لدىعميلةأنتِهل-
يشبهالذيالشيءهذافييوجدماذااللطف!عليكِيبدو

ماذا؟أماللعينةالغرفةهذهلتدميرتخططينهلالسماء؟
جئتِ؟أينمنالأطوارغريبةأنتِ



للقول:نفسهاودفعتأخيرًالسانهاعقدةفكت

أنا؟أين-

دفعهامماالمكانعلىلهاوأشارحولهالغريبالكائننظر
وقال:للنظر

المكان«الصارادقة»الخارجمنيحرسه«كيبلرچندل»-
أناهناحياتيكلقضيتعمري..ثُلثفيهقضيتالذي
«ذافو»

تأثر:فيوقالوحزنبأسفأضافثم

ماوأنتِ«،هرثل»مناداتييمكنك«!ذاف»ياأنتأين-أوه
قصيرة؟يااسمك

جعلالعجيبالشيءذاكولكنتصديق،بعدملهنظرت
فقالت:بسهولةمنهاتخرجالكلمات

ولستُنوريتا،ينادوننيالمقربينوأشخاصي«نـور»أدعى-
«.الهراقيل»من

إليهونظرتتهرع،جعلهاعالٍبصوتٍالغريبالكائنضحك
قائلة:بتعجب



اسمي؟فيالمضحكوما-

بالبنفسجيالمصبوغينحاجبيهوقطبالضحكعنتوقف
بجدية:أردفثمبُرهةبهاوحدق

عليكِ.لافقطأسنانيوسامةأظهرأنوددتأعلم،-لا

بُرهةالكلامعنتوقفومجهولة،باردةبملامحلهنظرت
ولكنبالصفيرمالحنويرددللسقفينظرظلالصمت،وعم

فقال:الصمتتحمليستطعلم

«؟الهراقيل»منلستِكنتِإنأتيتِأينمن-

منللخروجطريقًاتجدلنوأنهاقدرهاأنهوعلمتلهنظرت
علىجلستهنا،طويلةفترةعاشهوقالفكماغيره؛هنا

عليهتقصأنوقررتالحائطعلىواستندتالأرض،
هذاإلىولادتهايوممنعنهاشيءكلتحكيظلتالقصة..

حتىشيءكلعنوحكتالمكان،لهذاوصلتوكيفاليوم
كلشيء..وكل«أسامة»لـوكرهها«تميـم»لــحبهاعن

مسندًا،يديهومتخذًاقدميهمربعًاهويجلسكانبينماشيء..
چندل»هدملوكبيربتركيزويستمعتقولممامندهشًاكان

تُنهيوهيقالتثمالسردمنانتهتبه!شعرلما«كيبلر
كلامها:



أعلمولااسمه؟ولاهو؟أينأعلملامكانفيالآنأناوها-
هُنا!أنالماذاحتى

وقال:بتأثرإليهاونظرللوراءبظهرهرجع

ومملكةالفوضىمملكةفيهالغرائب،كوكبهذا«كيبلر»-
يريدفيهممَنتعلمينلا«الهراقيلوالنباتيين»النظام

يدعىمنصفملكيحكمهمالذي«النباتيين»أهممصلحتك
جداركلعلىمكتوبةخالدةمقولةيتبعون«،دورم»الملك

يثنونا«،اتحدوالاتحاد،فيتكمنالقوه»المملكةفي
تناولمنويُحذرونناالنجوميتناوللمنرادعةقوانين

قوتهمنينقصوتناولهاالكوكبحمايةلأنهاالنجوم؛
النجوم،منالمزيدإنتاجتستطيعلنالأمالزهرة«لثيمةو»

تتبعينأمالجميع..ومصلحةالكوكببمصلحةيضروهذا
السلطةيحبملكيحكمهم«النجومآكلي»أو«الهراقيل»

أيضًاالخالدةمقولتهملديهمالذين«،هرقل»يدعىوالتملك
متفرقةضرباتتُنتجفرديةأحاديةالهراقيل»قوة

مملكةمنها،قوتهمويستمدونالنجوميأكلونوقاضية«،
منهااختفتأنمذشاحبةأصبحتقوانين،أيبهاليس

ضرباتمنضربةأيتترقببُنيةقطعةأصبحتالنجوم،
غادروا«الهباترة»أنالحظلحسنولكن«الهباترة»
جدًاأقوياءفهمزمن؛منذهالك«كيبلر»كانوإلا«هبْتر»

ولكنبسهولة..«كيبلر»تدميرتستطيعمركباتولديهم
الثقوب،فيهاربونحالأيعلىفهمالآن؛بخيرنحن



فيأعلمفلاهناقدومكعنأماتقريبًا..موجودةوالنجوم
حقًا.أعلملا«لثيمة»أسطورةهيربماالحقيقة
الأخيكون«دورم»أنتقالأقاويلهناكأيضًا!تعلمين
أخاهتولييعجبهلم«هرقل»ولكن«،هرقل»لـالأكبر
هوعنهفانفصل«الكبيرأرورا»أباهمموتبعدالحكم

أنفسهمعلىوأطلقوابه،خاصةمملكةوكونوأتباعه
«.العظام»الهراقيل

فماواندهاش؛صمتفيتُراقبهكانتبينماالسردمنانتهى
ماقصةلهايحكيوكأنهالكلام..هذاعنسمعتوأنلهاسبق
الداخلمنيأتيالخطرأنحقًاأدركتولكنهاالنوم..قبل

بحقيبتهاأمسكتماسرعانولكنهاأقوى،الداخليةفشظايا
عزم:فيوقالتإليهاوضمتها

أردها.أنويجبعامةممتلكاتهذه-

لعددونظرتحقيبتهاوفتحتالغريبالكائنإلىنظرتثم
ماسرعانولكنللنظر،الكائندعتثمبهاالموجودالنجوم
عدةللحقيبةثمومنإليهاالنظركررثموجههملامحتغيرت
أنحتىتحاوللملكنهاعنهارغمًاالحقيبةمنهاأخذثممرات،
ظلومجهولة،باردةبملامحإليهتنظركانتبينماتقاوم..
لنفسهنظرالصمت..فضلتولكنهافعلردأيلتبدييراقبها



الحقيبةوضعبقوته..ليستطفلةفهيفعلماوإلىبأسف
وقال:بمللوتأففأمامها

النجوم؛بعضأريدكنتالخاصة..أشياءكخذيآسف-أنا
«.الچندل»منوأخرجقوتيلأستمد

ماهيتهتعلملاالذيالغريبالكائنهذانصر..ابتسامةابتسمت
مقاتلأخرىوأحيانًامخيفوحشأحيانًاشرير،أمحنونأهو

وتجعلهفيهماأجملستخرجأنهاالنيةعقدتولكنهاشجاع،
تضمهازالتوماحقيبتهاأخذتللبيئة..صديقًاحنونًاوحشًا

بلطف:وقالتلهونظرتصدرها،إلى

طيبًا.قلبًاتمتلكحقًاأنت-

وقال:بهدوءلهاونظرحاجبهرفع
هنامنوأنتِأناونخرجقوتيبهاأستمدنجمةستعطيني-إذاً

صحيح؟

وأجابت:وحزمبجديةلهنظرت

السماء.إلىسنعيدهالا!-



منضحكت«،لا»يقولوهوالأملفاقدًاعالٍبصوتٍصاح
الطفولي.تصرفه

وتخبرهويضحكانويثرثرانيتحدثان«الچندل»فيمعًاظلا
هيوكمعنه،الحديثمنتملولاتكللاالذي«تميـم»عن

الزمنمنخوفهاوعنيكبران،عندمامنهالزواجوتريدتحبه
يلعبونوهمطويلوقتمرعلاقتهم..فيآخررأيلهكانإن

ودخلالأبوابفتحتأنإلىبالملل..شعرالأنهماتحبها؛ألعابًا
ماسرعانولكنهمبيده،وأحاطهاوراءهاختبأت«الصارادقة»

ولكنأكثر،بهوتشبثتخافتالبعض،بعضهمعنأبعدوهم
للأصفادواستسلمتروعها،منهدأتنظراتلهانظر

أخذهمبكثير..يديهامنأكبركانتالتيالحديدية
ممر»يدعىجدًاكبيرممرفيودخلوا«الصارادقة»

مصنوعةبوابته«،الكبيرأرورا»الملكإلىنسبة«؛الأرورا
الخالص،الذهبمنمقابضهالذهب،بماءالمطليالزانمن

البابعلىنصفمناصفة،شقينإلىتنقسمحمراءياقوتةوبها
ياقوتةالبوابةغلقعندلتكونالأيسر؛علىوالآخرالأيمن
شفاف،بزجاجمغطىأسطوانيسقفهالمدى،طويلكاملة..
باللونمطليالحديدمنأسطوانيأنبوبقطعةكلبينتفصل

الرمادي.

تجهللأنهاخائفة؛نظراتٍعليهترميفيهالمشيأثناءكانت
ويميللهاينظركانماسرعانلكنههنا..لهاسيحدثما

وتشعرتهدأفكانت«هُناأنا،عليكِلا»لهايقولوكأنهبرأسه
استطاعولكنهقصيرةمدةمنعرفتهوأنهاحتىبالاطمئنان..



مغلقةمعهللسيردفعتهاالحنونةالقويةوشخصيتهببراعته
مختلفينأناسمععالمهاغيرعالمفيالأيديومكبلةالعينين
كذلك؟أليسحنون..فهوبخيرستكونولكنهاعنها..

ـــــــــــــــــ

التاسعالفصل

كبيرةساحةنهايتهفيكانالممر..نهايةإلىأخيرًاوصلوا
كرسييوجدولكنالثيران،مصارعةحلبةوكأنهايبدوفسيحة

الجواهرببعضومرصعالذهببماءمطليالزانمن
تشبهقطعةيعلوهكبيرمسندولهاليد،جهةمنالكريستالية

منتصفهاوفيالخالص،الذهبمنمصنوعةالحصان،حدوة
البوابةشكلعلىاللؤلؤحولهاويستديركبيرة،حمراءياقوتة
الأرض..فيكانتعندماأمامهاالسماءفيظهرتالتي

شعبيشبهالذي«دورم»الملكالكرسيذاكعلىويجلس
تحتويالتيالخضراءعيناهتميزهولكنكبير،بشكلالمملكة
شكلعلىكبيرتاجرأسهوعلىحمراء،هالاتعلىبداخلها

فيكبيرةحمراءياقوتةعلىيحتويالذهب،منأسطواني
الآخر.هوالمنتصف

جعلعالٍبصوتٍناداهاولكنهوخوفحيرةفيإليهنظرت
؟«.أخرىمرةالنجومكلي»آإليهاينظرالجميع



فيإليهاالجميعنظرعندماوخصيصًاالهلعمننوبةانتابتها
بشكلتنهدتذلكتُظهرألاوحاولتتماسكتولكنهاتعجب..
قال:ولكنهالكلاموشكعلىوكانتعفوي

قاهريا«،الشزوماوالهباترة»محاربياسيديياالملك-أيها
ليستهي«،الهراقيل»منوليستشريرةليستهذهالأعداء

جريمة.النجومتناولأنتدريكانتماحتى!الكوكبمن

إلىوبينه،بينهانظراتهويتبادلكبير،باهتمامكلامهيتابعكان
تكلمتحينصوتهافيبانتوعفويةبراءةبكلقررتأن

قائلة:

أيهانوريتا،ينادوننيالمقربينوأشخاصي«،نور»أنا-
قالمامثلولكنلا،أمستفهمنيهلأعرفلاأناالملك

وعندماكثيرًاالنجومأحبفقطأناأدري..كنتما«هرثل»
أنمنهعلمتوعندماآخذها،أنقررتتقعإحداهنرأيت
«كيبلر»لشعبكبيرًاضررًايشكلالسماءمنالنجومنقص

الحقيقة.هذهإليك..أعيدهمأنقررت

والحلوى.النجوممنهافوقعتبهاماوأفرغتحقيبتهافتحت
النجوميأخذأن«الصارادقة»لأحد«دورم»الملكأشار

تلوواحدةوأطلقهالمدفعيشبهضخمشيءفيويضعها
الكوكبذاكسماءوكأنبالسماءتلتصقكانتالأخرى..



نظروبعدهاإليها..يقذفماكلبهايلتصقالغراءمنسجادة
منهاطلبمافعلتله..تحضرهاأنلهاوأشارالحلوىإلى

الطفلةالنهايةفيفهيلهابالنسبةوضخمًاكبيرًاكانولكنه
كفهعلىلتصعدلهاوأشارباتجاههايدهمدالعاشرة..ذات

التهمهاولكنهالمغلفةالحلوىمنواحدةأعطتهإليه..ورفعها
وجههتعبيراتتغيرتماسرعانولكنأرهبها،ممابورقها
:أفزعهابشكلفيهاوصاح قائلًا

منضئيلقدروبهلاذعإنهالعجيب؟الشيءهذاما-
يوجدالإطلاق!علىفميدخلشيءأفضلإنهالسكر..

المزيد؟منها

قائلة:ببراءةأجابت

أجلي،من«تميـم»أحضرهالي،المفضلةالحلوىإنهانعم-
لدي.الكثيرمنهايوجدوأجل

:وسألهابتوددلهانظر قائلًا

إياها؟ستعطينيهلإذاً-

وقالت:تُفكروكأنهابتمسكنلهنطرت



كلوهذاجوعًاأتضوروأناالعيشمنسأتمكنكيفولكن-
هنا؟لديما

الكثير!سيكلفهشيءفييفكركأنهالأرجاءفيبعينيهدار
شيءكللرميودفعهشيءكلأنساهالحلوىهذهمذاقولكن
فأردف:ظهره..وراء

ستمكنكِالتيالمواردكللكسأحضراتفاقًا،معكِسأعقد-
تملكينماكلتعطينيأنبشرططويلةفترةهناالعيشمن
اتفقنا؟هلالحلوى..من

وقالت:ولهفةبراءةبكلضحكت

اتفقنا.-بالطبع

فقدوثبات؛بثقةعينيهفيتحدقوهيالعباراتهذهقالت
فرحًاطار«دورم»ولكنأخيرًا..وسكنتخوفهامنتحررت

الموادعلىتحتويالحلوىهذهكأنويرقصيغنيوظل
الجميعتساءلبينماوحزنه،همهينسىجعلتهالتيالمخدرة

زمن!منذضحكتهغابتالذي«دورم»الملكحقًاهذاهل

هذهولكنأخرى،مرةابتسامتهنرىأنفينحنفشلنا
ولايراقبهاهوبينمابحلوى!ذلكفعلاستطاعتالصغيرة



الملكقلبتسرقأنالقصيرةالفتاةتلكاستطاعتكيفيدري
البُنيةعينيهافيوكأنمجهودأيتبذللمفهيالسهولة،بهذه

غليظ.بخيطبهاوأشبكهعقلهعلىسيطرأسودسحرالداكنة

لنفهيصديقها..مَصيرعنتساؤلهاالجميلالمشهدهذاقطع
فأردفت:دومًابجانبهاكانأنهتنسى

لصديقيالعفومنكأطلبأنيمكننيهلالملكأيها-
«؟هرثل»

كانأنبعدبالفرحوجههتعابيروباتتسؤالهامنفرحًااهتز
يُرىلاشفافًاوجعلهأخفاهسائلجسدهعلىوقعكأنهحزينًا،

أحد.أيمن

وأردف:عليهأشارثموشكحيرةفيإليهاالملكنظر

«؟أوليلة»-تقصدين

ينظروظلظهرهوراءيدهوضعهوبينمابتعجبلهنظرت
نظرتثمبالصفير،اللحنذاكويرددمختلفةاتجاهاتفي
بارتباك:وقالت«دورملـ»

«.الچندل»فيمعيكانالذي«هرثل»صديقيأقصدبللا-



أوليلة»قالثملهفنظرحقيقتهعنلهايقللمأنه«دورم»علم
فقدعينهاودمعتكثيرًاالفتاةارتبكت،مجددًا«فعلهاالمحتال

فييدورماهذاكلكان«تميـم»عنلهوسردتبهوثقت
«دورم»لـالنظرتُعاودثمعليهنظرهاتسلطعادترأسها..

بقوله:عقلهاإلىتسللتالتيالأفكارعلىيقضيأنفقرر

الأزرق،منلونه«النباتيين»شعبمنهو«أوليلة»اسمه-
لحديثواستمعالإيثار،منهوسلبالنجومفيطمعولكنه
فسرقبلا!بلاوبلاأحاديةالقوةأن«،الهراقيل»هؤلاء
«الهراقيلوالنباتيين»منمزيجًاوأصبحوالتهمهاالنجوم

وذهببيتهوتركاسمهغيربالبرتقالي..الملطخالأزرق
فيها.للعيشالصخورإلى

علىيظهرلانزاعبرأسهازالماولكنالسردمنانتهى
أينولكنوسؤالسؤالألفرأسهافيوجهها..تعابير

الملك.روايةفيناقصةكثيرةحلقاتهناكالجواب؟

ــــــــــــــــــــ



هورأسهافييدورماعلمربماشديد،بحزنلهاينظركان
تكليلهليتمأمامهيديهسلمأجله،منذلكتفعلأنيستحقحقًا

فيظهرتأملوخيبةإحباطفيوقالمجددًا..بالأصفاد
ثقتك«.أستحقلاآسفأنا»صوته
خائفة،كانتعندمابجانبهاوبقىساندهاأنهتنسىلملكنها

أخرى:مرةللملكالسؤالفكررت

شعبك،منالنهايةفيفهوعنه،العفوأسألكأناالملكأيها-
مرةالنجوميسرقلنأنهلكأتعهدهذاموقعيمنوأنا

ماأدريكنتماهناوجودهولولاصديقيفهوأخرى،
الوقتطوالظلأحد..سيصدقنيكانوماليسيحدث
فإنكالكثير،الشعبعلىولكعادلملكأنكيطمئنني

لأنكعنه؛تعفوأنستحبأنكأثقلمصلحتهم..دائمًاتسعى
حليم.قلبذو

بينهبناهالذيالجدارذاكفحطمهالجدارذاككلامهااخترق
أنالمنطقمنليسولكنمنه،انزعجتبأنهاتحسبًاوبينها
عقلناإلىتسللتنظرياتوفقبعضناوبينبينناحواجزنضع

النظرية.هذهعليهنضعالذيالأساسفما

اقتحمصوتًاولكنالعفوفييفكروكانلها«دورم»نظر
الشعبعنكسيقولماذاسيدي!ياوالقوانين»قائلًاتفكيره

العدل؟«أينلأجلهم!قراركفيتراجعتإن



الاعتراضدائمثرثاركائنالملك..وزير«عدان»صوتإنه
رأسهأنالقوليمكنكبلطلب،ولاسببدونشيءكلعلى
مراحيض!مياهبلعقلفيهاليس

فكيفالملكعقلفيالأفكارمنالكثيرالجملةهذهأعادت
إلىيدهأعادالذي«أوليلةو»المعقدة..الأحداثهذهسيحل
«دورم»عفافإنمهربلاأنأدركلأنهثانية؛التكليلوضع

أمأخرى!مرةمنهمواحدًاسيقبلونههلالشعب؟رأيفما
قدولكنالقوانين!عليهويطبقونالماضيبذنوبسيأخذونه

ولابالأعذار،يأخذلاالشعبولكنأخطأأنهواعترفسبق
الآن.حتىنجمةمائةخمسمنأكثرالتهمأنهينسون

قائلة:التواليعلىالثانيةللمرةأذنهماخترقصوتهاولكن

الديموقراطية!-

____________



العاشرالفصل

ا،وأصبحعقلهامنالأفكارتتلاشىكانت سرعانلكنمهترئً
بديهةسرعةتمتلكفهيالجميع؛سيرضيحلفيفكرتما

فيلهاالجميعنظرناضجة،فتاةمنهايجعلحكيموتفكير
كثيرًاالصمتفيتمكثلمولكنلفظتهاالتيالكلمةعنتساؤل

وأردفت:

الوحيدالحلفهيالديموقراطية؛لتطبقأدعوكأناالملك-أيها
أنأميقالتأمي..قالتكماالأطرافجميعلإرضاء



يكونلأشياءواحتكامهلنفسهالشعبحكمهوالديموقراطية
ولبلده.لهمصلحةفيهاوتكونعنهاراضٍ

ياذلكسنفعلكيفولكنحقًا!رائعةطريقةهذهنعم-
صغيرة؟

ولكنحلها..عنتمامًاراضٍوكانالعباراتبهذهالملكأردف
لهيقولوكأنهجامدةبملامحيُناظرهكان«عدان»المدعو

ما«أوليلة»يراقببينما«أوليلةياثانيةمرةتفلتلن»
المستقبل.يعلموكأنهصمتفييحدث

الكلمات:بهذهحوارهاأنهتثمفعلهسيتممالهتشرحأخذت

«أوليلة»نعطيأنأرادمن«كيبلر»شعبالشعب،أيها-

ومناليمين..جهةيقفصالحًامواطنًاليكونثانيةفرصة
بأنكمأثقوإنياليسار..جهةيقف«أوليلة»معاقبةيريد

«أوليلة»كانفقدالسليمالقرارتتخذواأنتستطيعون

لامنامنالخير..لأحدكمقدمالأياممنيومٍوفيبينكميعيش
فضلكم.منثانيةفرصةأعطوهيخطئ

متقبلة..غيروأخرىالراضيةالهمساتبينالأصواتتعالت
يريدون.كماجهةأيإلىيتشكلواأنفيهمالملكنادى



الملكإلى«نـور»نظرتاليسارجهةإلىيذهبونالشعببدأ
علىباتتالذي«عدان»بعكسالحزنالملكبادلهابحزن،
فقدكثيرًايطللمالأمرولكنفيه..الشديدالفرحمعالموجهه
مسموع:بصوتونادتاليمينجهةأحدهمحقًاذهب

ذلكبفعلنحنفشلناالذيالملكأضحكتالفتاةهذه»-
أنهعهدهانصدقألالنافكيفالماضية،السنينتلكطوال

أوليلة«يُكرمفلأجلهاسيتغير،
الملك..أضحكمنلأجل»مسموععالٍبصوتفيهمنادتثم

العفو«نقبل

والدهاأبعدهاالتيجاكلين«»حبيبتهصوتالصوت،نفسإنه
ونحيلةالحجم-صغيرةبأيامإتمامهقبلزواجهموألغىعنه

فستانًاترتديكانتالمنطقةتلكلشعببالنسبةالشيءبعض
ولهالشيءبعضقصيرتقليديةطريقةعلىمخيطًاأزرقًا
رداءوفوقه«،كيبلر»نساءسكانلباسيشبهقصيرةأكمام
زالماالنجوم..آكليمنأنهاكتشفوالأنهمغامق-؛أزرق
يكتمللنزواجهمأنأخبرتهعندماالأخيرلقاءهميذكر

تعارضأنيمكنهالاأنهاوأخبرتهكاملة،المسؤوليةوحملته
أبدًا.يرهاولموجههعنافرنقعتثمأبيها،كلام

يملؤهماوعينانبحبإليهوتنظرأمامهتقفالآنهيها
الحديثقلبنايريدحينأعيننامنيخرجالذيالشفافالسائل

قوله.يريدمايعلملاحتىأوحزينًاأوفرحًاكانإن



ونادى:اليمينجهةواتجهالصفوفمنآخرخرجثم

إلىهرقيلمنالانتقالفيساعدنيالذيأوليلةلأجل»-
أضحكمنلأجلالأزرق..للونورجوعيمتعافينباتي

العفو«.نقبلالملك..

منحقًاتأكدلأنهعيناه؛دمعتوقدفرحةفي«أوليلة»لهنظر
بصوتٍنفسهفينطقواحد،آنفيوحبيبتهصديقهرجوع

صاح«ياعدةسنينمرتذاف،»مسموعًايكونأنيكاد
الأزرق.الفطريةطبيعتهإلىرجعلونهولكن

دورم»بينماجماعيهتاففياليمينإلىيتجهونالكثيرظل
منكلعددتُحصيوهيفرحفيلبعضهمينظرون«نـــورو

شخصآخرتحصيوهيفرحةفيهتفتاليمين..جهةيقف
منمنهمواحدًاوتقبلوه«أوليلة»باركوااليمين..عنديقف

ظلوااحتفالية..وأجواءفرححالةفيالمملكةكانتجديد..
الشديدبالتعبشعرواأنإلىويأكلونويرقصونيغنون

إلى«وأوليلةنـور»الملكأخذبينمابيوتهمإلىواتجهوا
العتيققصرهلهم..خاصًاجناحًاوأعطاهمالكبيرقصره

كبيرةقبةويعلوهالبُنيةالكوكبصخورمنالمصنوع
السماءرؤيةخلالهمنيستطيعونالزجاجمنمصنوعة
هذابنفسجي،لونهاالداخلمنالقصرجدرانكانتونجومها..

يكمنالأحيانمنكثيرفيالجمالأنأخرىمرةلنفكردعانا
ضخمةمائدةيوجدكانالقصرمنتصففيالداخل..في

علىاللذانالكرسيانكثيرة..كراسيوبهاالزانمنوعتيقة



والآخروزوجتهأبناؤهالأيمنالنصفوفي«دورم»لـالحافة
كانأيضًا..هووزوجتهلأبنائهالأيسروالنصف«هرقل»لـ

مطاطةبمادةمغطىالحجرمنسريرعلىيحتويالجناح
وبهاتمامًا..فارغالغرفةوباقيالمصدر..مجهولةبنفسجيّة

فيكانتالغرفة..تُنيرومشاعلجدرانهاعلىالنقوشبعض
علىرأتهشيءأغربفهذاالعظيمالصرحذلكمنذهول

له؛قدمتماعلىبامتنان«أوليلة»إليهاينظركانالإطلاق
..يظنهكانمافعلتفهي مستلقيانوهمالهانظرمستحيلًا
وأردف:النوموشكوعلىالسريرعلى

براءتكِولكنأحدأجلمنيومٍفيلأتغيركنتما-
كائنإلىمتكبرأنانيوحشمنتحولنيأناستطاعت
عيناكِعليهتحتويالتيالسحرنوعماأعلملاحنون..
الذيومالك..طلبرفضعلىقادرغيرلتجعلني
كائنًاكنتالبارحةأتغير!أنأريدأنيأشعرجعلني
هناتبقيأنأريدكفقطأناأعلم!لاومتى؟كيف؟آخر..

هذهربمادربي..ليأنارالذيالنورابقيتغادري..ولا
«!لثيمةأسطورة»هي

غفتولكنهاالعباراتهذهلهاقالحينتسمعهيظنهاكان
منقبلهاالخاص..عالمهاإلىهيوذهبتالنوموهزمها
المقابل.السريرعلىونامجبينها



ولكنهمأخيرًا..النومفيالجميعوغطأخيرًاالقصرسكن
نومهامنأفزعهاوصارخعالٍصوتعلىأفاقواماسرعان
صدرهإلى«أوليلة»ضمهاهلعها..شدهمنتصرخوظلت
تخافيلا»قائلًاروعهامنويهدئشعرهاعلىيربتوظل

اعتادتفقدتصديق؛وعدمبدهشةلهنظرت«الإفطاربوقإنه
الآنولكنهاالحنون..والدتهاصوتعلىالنوممنالنهوض
اشتاقتفقدمجددًا؛تراهالنأنهاوشعرتأمهامنحرمت

رحيلهاموعدعنتسألالاحتواءذاكجعلهاكثيرًا،إليها
فأردفت:

كثيرًا.لهااشتقتأناأمي،أريدأناأوليلة-

قال:ثمروعها..منويهدئشعرهاعلىيربتظل

الوقت،يحينعندماولكنالبيتإلىستعودينتخافيلا-
«.نـــور»ياهباءًهناإلىبكِتأتيلن«لثيمة»

وقالت:تساؤلفيإليهونظرتالبكاءعنتوقفتلكنها

مني؟تريدوماذاالملك؟زوجةأهي«لثيمة»هي-ومن

:فأجاب قائلًا

كلتلدلأنهابذلك؛وسميتالأم،الزهرةهي«لثيمة»-
منالكوكبلتحميالنجوم؛منهائلةأعدادًايوم



فترةمنذولكن«ملانجسر»نهايةفيتقعالخارج..
تغرقجعلهامماحولها«المنيومسائل»كثرجدًاطويلة

منتُنتجولمأوراقها..الأمالزهرةأغلقتولذلكفيه
الآن.إلىيومها

منه!لنرتاحالجُدريأخذبإمكانهاكانأنا؟ولماذا-

وتحركالأرضإلىتنظروهيبسخريةالعباراتتلكقالت
ثمقالت..ماعلىأوليلة«»ضحكويسارًا،يمينًاقدمهاأصابع

بهدوء:لهاقال

اختارتكفهي«نــــور»ياعشوائيًاتختارلا«لثيمة»-
نذهبوهياالوقت،معتعرفينهسوفومهممميزلدور

للغاية.جائعلأنيالفطور؛لتناول

الفتاةتذكرتما!لأمرتوقفتولكنالنهوضوشكعلىكانت
وتذكرتصفهإلىيذهبالجميعوجعلتعنهدافعتالتي

قائلة:فسألتهالبعضلبعضهمالمتبادلةنظراتهمأيضًا

أمأتجيبالاختيارويمكنكآخر؟سؤالًااسألكأنليهل-
تريد.لاكنتإنلا

:فأجاب قائلًا



تفضلي..بالطبع!-

قالت:ثمتحركهاوظلتبأصابعهاأمسكت

وجعلتأمسالصفوفمنخرجتالتيالفتاةمن-
جدًا.لطيفةأنهايبدواختياركفيالآخرين

بعدهروبولاالإجابةقررثمسؤالهاحيالشديدبضيقشعر
فأردف:الآن

علىمخلوقألطفإنهانوريتا،ياأبدًاتخطئيلم-
جعلتالتيالزهورمنحقلقلبهافينمىوكأنهالإطلاق

ابنةجاكلين«»حبيبتيإنهاوالحنان!اللينبهذاقلبها
فيوأبيهاوأمهاهيتسكنكانتدورم«»الملكخادم

بعضنامعاللعبنحبكناالقصر،فيصغيرةحجرة
بقعةكلعلىحبناقصةوكتبناسويًاكبرناصغار،ونحن

أخلصتأيضًاوهيالنجومبعددأحببتهاالكوكب،هذافي
ولكنهاأبدًا،لأخسرهاأكنلمخائنًاأكنلمليتنيلي،

آكليمنأني»دورم«علموراثية،إنهاالخيانةأسطورة
التيالبقعبهذهأعلمأكنلمتحديدًاوقتهالأنيالنجوم؛

حدودعندصيدرحلةفيكناالجسم،علىتظهر
«»قابلتالمملكة.. ودعانيالنجومعنوأخبرنيهرقيلًا
مرةأولوكانتالأمروأعجبنيذلكفعلتلتناولها..

ورأىإليهرجعتعندماولكنالأمر..بهذابهاأعرف



بيورجعدورم«»خبأنيظهريفيظهرتالتيالبقعة
يسمحولمغرفةفيووضعنيأحدعلمدونالقصرإلى

حكمةبكلبخطئيوأخبرنيواحتوانيإليأحدبدخول
يومينعنيقللاماالغرفةفيالبقاءعليأنليوقال
معدي،مرضأصابنيأنهجاكلين«»سيخبروأنه

أنيجبولاالزواج،مراسمونكملأستريحأنويجب
ذاكولكنالأخرى،هيتمرضلالكيالغرفةإلىتدخل

يريدكانقتلهوشكعلىفضولهكانعدان«»البغيض
إلىأحددخولأوبخروجيالملكيسمحلالماذامعرفة

فيالبرتقاليةالهالةورأىودخلالليلفيفتسللغرفتي!
المتهورالشابليرى«مترث»العمعلىونادىظهري،

هذهوعلموابالقصرمَنجميعاستيقظفعل؟ماذا
رغمًاالقصرمنيستبعدنيدورم«»جعلمماالفضيحة

عنه..

عيناهادمعتوقدالأليم،ماضيهعننور«»لـيسردكان
النهاياتكلرأتفقدالأليمة،النهايةهذهتريدلافهيلأجله؛

تكونأنلهذهفكيفسعيدة،المتحركةالرسومأفلامفي
النهاية!

قدالحواسبكلمرفوضةالنهايةتكونالأحيانمنالكثيرفي
شكلاولكنأحيانًا،القلباستيعابمنأكبرالهزيمةتكون
فيولكنهاأحيانًامؤلمةتكونفقدالحقيقة،أنهاواحدةلثانيةولو

جديدةقصةفيالبدايةهيبلالحقيقة،النهايةتكونلاالأغلب



أنتهلشرًا،أمكانخيرًاعملككلحصادبالحصاد،مليئة
لها؟مستعد

مصطنعة:بلهفةقالعندماصوتهالشاردتفكيرهااستبعد

الآنآكللمإنفأناالفطور؛لتناولالنزولعليناهيا-
أماميتجلسالتيالصغيرةوألتهماللعنةعليسيحل
الآن..

الفطور..لتناولالمائدةإلىوذهبابيدهوأمسكتالاثنانضحك
يشبهونهكانواالذينالملكأبناءفيهاترىمرةأولوكانت
يجلسونالأيمن..النصفجميعًايحتلونكانواكبير..بشكل

بجانبتجلسوكانتثرثرةبدونالطعامويتناولونهدوءفي
زرقاءعينهاولكنأيضًا..هيتشبههالتيزوجتهالملك

أحمرفستانًاترتديكانتحمراء..هالاتعلىبداخلهاتحتوي
بالياقوتومرصعالذهبمنمتعرجةعصيّشكلعلىوتاجًا

ياقوتةعلىويحتوياللؤلؤمنعقدًاوترتديالصغير..الأحمر
دفتريديهفيالملكبجانبيقف«عدان»كانكبيرة..حمراء

عندماولكنبالحبر..مغطسالحجارةمنمصنوعوقلمكبير
عينيه،منيخرجكانالشرولكن«أوليلة»لـنظردلفا

«أوليلة»لـنظرتثملهالحادةنظراته«نــــور»لاحظت

اهناكأنيبدوله..بانتصاريبتسموجدته منيحدثماشيئً
الملك!ظهروراء



علىوجلساالقاعةإلىالاثنيندخلللدخول..الملكناداهما
فيوتتساءلالطعامإلىتنظروبدأتاليسارجهةفيكراسٍ
الأبيضالرخاممنأطباقكانتالطعام!هذاماهيةعنرأسها
مشعةولكنهابرتقاليلونهاالكاجوشجرةثمارتشبهثماروبها

منملعقةوبجانبهاالأرض،باطنمنمستخرجةوكأنها
تجلسكانتنوربينمايأكل«أوليلة»جلسالبيضاء..الحجارة

ذلكالملكةلاحظتلهم..تنظرظلتتفعل!ماذاتعلمولا
ألاعزيزتي؟ياتأكلينلالماذا»قائلةالطعاملتناولفدعتها
مثلهم،تأكللاأنها«دورم»تذكرولكن!«الطعاميعجبك
ودعاهاالأرضيالطعاملهايحضرأن«عدان»فأخبر

لهاأحضرلأنهبحيرة؛شعرتولكنهاالطعام،لتناول«دورم»
أنلهفكيفالأرضفيإلاتتوفرلاالأشياءوهذهوماءفطائرًا

بشك:فسألتهيحضرها!

أحضرتها؟أينمنكثيرًا،أميفطائرتشبهالفطائرهذه-

أنلولاالكلاموشكعلىوكانعاليةبأنفاس«دورم»تنهد
قائلة:هيتدخلت

فضوللديالكوكب،منلستِأنكِ«دورم»أخبرنيقد-
صغيرة؟ياجئتِأينمنلمعرفة



بشراهةالفطيرةمنتأكلكانتالتي«نـور»لهاالتفتت
ولكنهاالزمن،منحُقبةمنذتأكللموكأنهاعليهاظهرت
قائلة:أجابت

كوكبوالماء،اليابسكوكبالحياة،كوكبمنجئت-
الأرض.

مجيءمنذطويلوقتمضىفقدكلامهامنالسيدةعجبت
هلالكوارث،حدثتمرةفآخرهنا،إلىالأرضمنأحدهم
فيأرضهاإلىالطفلةهذهوستعودبخير؟المرةهذهستمر
ماالأفكارهذهكانتبقدومها«الهراقيل»علمإنوماذاسلام؟
ولكنهاوتمسكنشفقةفيلهاتنظركانتبينماالملكةتراود

لكنالحنونة..بنظراتهفطمأنهاالملكإلىنظرتماسرعان
صمت،فييراقبولكنهالنظراتهذهكليرىمنهناككان

ايعرفوكأنه كانولكنهالفطورمنانتهى«،أوليلة»إنهشيئً
فييأخذهاأنالملكفأمر«نور»تعرفهلاأنيجبشيءهناك
القصرعنالبعدكلليبعدهاالمثمرة؛الحقولإلىرحلة

واديإلىطريقهموفيمجهزينالجنودرؤيةعنوبالتحديد
التلاقي.
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عشرالحاديالفصل

وعملاقةطويلةوأشجارًاعملاقةحقولًاكانترأتمماذهلت
آخرهاتحصيلنللغايةواسعةحقولوالكثير،الكثيروبها

وتجريتلعبظلتقليل،قبلالمائدةعلىكانتثمارهابعينك،
هذهجمالمنمذهولةكانتالحقول،فيمعهوتتسابق
أشجارتشبهوكانتالكوكب،سكانبحجمكانتالتيالأشجار
،الأرض لونهاكبيرةبثمرةتنتهيأغصانبهاكانقليلًا
ولكنهاالكاجو،شجرةثمارحجمهافيوتشبهومشعةبرتقالي
معهتعدوظلتظهرهمعلىواستلقوااللعبكثرةمنأرهقت
وقدأكثرعددًايحصيمنفيتسابقابها،مُتيمةفهيالنجوم
رأتولكنهاالمكانلهذاوصولهمعلىوقتمرهي،ربحت

ابعيدمن لونهاآخر،لهاليسكبيرةواسعةبحفرةأشبهشيئً
هالةكانتنجم،أيسمائهافيوليسالكوكبلونعنيختلف
وقالت:إليهأشارتالكوكبذاكفيظاهرة

بها؟يوجدوماذاأوليلة؟ياالكبيرةالحفرةهذهما-

متأكدلأنههناك؛إلىتذهبأنيريدهافهوشديدبتوترشعر
الشعوربعضيراودهولكنالمعارك،هذهلكلالحلأنها

أنيعلمعندما«هرقل»سيفعلمايعلمأحدفلاعليها،بالخوف
زالتما«لثيمة»وأنتعملزالتما«لثيمةأسطورة»



كانالآخرين..المنقذينفيفعلمامثلبهايفعلربمابخير،
سيكونمصيرهاأنتعرف«لثيمة»أنلونفسهفييتساءل

ومنطفلة!وهيالبدايةمنأحضرتهافلمسبقها،مَنمثل
اختارتالمرةهذه«لثيمة»لكنالبدن..أقوياءكانوامضوا

طفلةهيربماحكيموعقلوالإرادةالعزيمةقوةلديهامن
المعجزة.تحدثلكنها

العقلمنليسوأعوانهالملكيفعلهماكلأنحقًاأدركربما
ولستمجددًا،الشعبمنتجعلنيأناستطاعتنورفإن

بهاكلفتهاالتيالمهمةفيستنجحبالتأكيدمنهم،منبوذًا
مهمتهانور«»لـللشرحالوقتحانأنهأيضًاوأدرك«لثيمة»

فأردفسالمةكوكبهاإلىالرجوعمنتتمكنلكيالأساسية
: قائلًا

خابفقدالحقيقةلكأقولأنأود«نور»يااسمعي-
لبيتكترجعيأنتريدينكنتِإنالتساؤل،منرجاؤك
ونحنالسنينآلافمنذالآتية..التعليماتتتبعينسوف
واقفاليومهووهابينناسيوحدالذيالشخصننتظر

شخصننتظركنالأننابوجودك؛الجميعتفاجأأمامي،
شخصًالنااختارتالمرةهذه«لثيمة»ولكنالبنيةقوي
لأنيقط؛وجودكِمنأتفاجألمعزيمة،ذوالعقلقوي
ذويكانواقبلكأتوامَنلأنالخطوة؛هذهأتوقعكنت
كانوادمرهم..«هرقل»ولكنأملناهمكانواقوية،بنية

والشرابالطعاممعهمكانفضاءبسفينةأتواأشخاصًا



قبلدمرهمبقدومهمسمععندما«هرقل»ولكنأيضًا،
«كيبلر»أرضفيسفينتهمسقطت«،كيبلر»وصولهم

القبوفيالقصر،إلىبهاوذهبوا«الصارادقة»أخذوها
محفوظالطعامموجودة،الآنحتىزالتوماوضعوها،

«.كيبلر»بجووالتأثرالتعفنمنمنعتهماهرةبطريقة

لالأنناالمهمة؛هذهعليكِخبأنالذلكللغايةعليكِخائفوننحن
قوة،ولالكحوللاطفلةفأنتِ«هرقل»بكِسيفعلماذانعلم
أنكوأثقبكِأثقأنا«نـور»تدميرك؟حاولإنستفعلينفماذا

أحديستطعلمذلك..فيبارعةفأنتِبمهارةالمهمةستفعلين
ستفعلينأنكِأثقولكنييتصالحانالأخينيجعلأنالآنإلى

«؟نور»ياصحيحذلك..

مهمتهاأنهاعلمتلأنهاالاستسلام؛قررتلكنهامشوشةكانت
حيثالواديإلىوذهبا«أوليلة»فأخذتغيرها..ينفذهاولن

كلللمعركةيستعد«والهراقيلالنباتيين»بينكانتالحرب
أولفييقف«النباتيين»ملككانصفوف..فيمنهم

يقفكانالآخروالنصف«عدان»وبجانبهالصفوف
ولكن«،كيبلر»شعبيشبهكان«الهراقيل»ملك«هرقل»

وتحتويخضراءكانتوعينهبالكاملبرتقاليًاكانلونه
يبدوكانولكنه«،دورم»أخاهمثلحمراءهالاتعلىبداخلها

منتاجًايرتديوكانالشديد..الغضبملامحوجههعلى
بجانبهيقفوكانمدببة،أطرافولهبالفضةمطليالنحاس

يدعىكانسوداءنقاطبهاحمراءعينهولكنبرتقالي..كائن
الملكإلىهمسكلماوكانخبيثة،ابتسامتهكانت«،جندان»



حديدية،بأقواسمسلحين«النباتيين»كانغضبًاالملكازداد
بالمدافع.فمسلحين«الهراقيل»أما

إلىوأشاربعيد،منيأتون«دورم»رآهمعندماالكارثةولكن
بين«نور»وقفتله،يستجبلمولكنهبالاختباء،«أوليلة»

زالماأنهبداخلهاتشعركانتالذيإليه،تنظرالفريقين
فقدقاسٍ،قلبهيجعللمالمدببتاجهوأنجميل،شيءبداخله
أخيهإلىوحنينالماضيإلىحنيننظراتنظراتهفيرأت
لهاينظر«هرقل»ظلالنظرات..نفسيبادلهكانالذي

أمامه،يقفالذيالكائنهذاماهيةيعلملاالنهايةففيبغموض
كانتالتي«نوربعكس»«دورم»أقلقعالٍبصوتفنادى
:انفعالي،بثباتتقف قائلًا

الغريب«.الكائنأيهااقترب»-
ينظركانتأخذهاخطوةكلكانتنحوه،نورخطواتتوالت

كثيرًاخائفًاكان«دورم»ولكنالثقة،لهايبث«أوليلة»لها
ابتسامةوجههاعلىوباتتبثقة،تمشيكانتولكنهاعليها،
الأرض.منأحضرتهارقيقة

عينيه،فيعيناهاوركزتبهدوء،لهونظرتمنهاقتربت
بأنهاشعرمنه،ظهرماتعكسوضعيفةحزينةعينيهكانت

:فنادىمجددًاالهربفضلولكنهمكنونه،إلىوصلت قائلًا



«كيبلر»أرضإلىبيكِجاءالذيوماتكونين؟مَن-

العظيمة؟

السبعالحببألوانوجههاعلىرسمتهاابتسامةمعبلهفةقالت
قائلة:

اختارتنيقد«،نوريتا»يُنادوننيمنيوالمقربين«نور»-أنا
«.دورم»والعمأنتبينكأصلحلكي«لثيمة»

أنتخفلمكيفجدًا،جريئةفهيقالت؛مماالملكتعجب
كلأمهاتسقيهاكانتأموالثقة!القوةبهذهولدتأهيتُقتل!
يكونأنعلمتهاربمابلالانفعالي!والثباتالثقةدواءليلة

فيثقتهافيتكمنقوتهاوأنمحقةتكونعندماعالٍصوتها
الخَمٌري.لونهاعلىالتنمرفرصةأحدلأيتُتحلمالتينفسها

يناديهكانالذي«جندان»عنتبتعدوأخذتبيدهأمسكت
إلىرحلتهمأثناءأخبرها«أوليلة»لأن«؛مولاي.مولاي.»

الاثنانوهما«عدان»لـأخًايكون«جندان»أنالوادي
العداوةالإخوةبينفيوقعانالحكم..امتلاكإلىيسعيان

يحاربونيرونهمعندماكثيرًاويفرحونوالكره،والبغضاء
دولةوإقامةالدولتينسقوطمُناهمهوفهذاالبعض؛بعضهم

لصالحهما.كبيرة
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عشرالثانيالجزء

هذهفعلتهالذيماويتساءلشديد،اندهاشفيلهاينظرظل
مملكتهوسطمنالطريقةبهذهمعهاللذهابيدعوهالصغيرة
تتحكمجعلتهاسحريةقوةتمتلكربماالصغيرةفهذهوجنوده!

مرعب.بشكلالأشخاصفي

:مصطنعةبثقةعينيهافينظرثمبهدوءمنهايدهسحب قائلًا

أنكأممملكتيلتدميرأجئتهنا؟إلىبكِجاءالذيما-
فسأفعلهدفكهذاكانلإنتاجي!علىالاستيلاءتريدين

تعليقوسيتمقبلك،منأتواالذينالأرضيينمعفعلتهما
الهراقيل»بوابةعلىجسدكمنخلعهابعدرأسك
«.العظام

فينظرتثمهدفه،ينسىجعلتهابتسامةوجههفيابتسمت
قائلة:صوتهافيواضحبحنانعينيه



هذاأخاك؟تعاديأنتلماذا«..هرقل»الملكأيها-
هانإنالدرجة!لهذهعليهتقسويجعلكالذيماأخوك..

الجسمهذابداخلأنأعلمقلبك..علىيهنفلمحزنهعليك
حنون.شخصمتكبرًايبدوالذيالضخم

وأندمعتعينهأنيبدووكانالآفاق،فيبعيدًابعينيهحلق
بتحديبعينهافنظرذلك،كلأنساهتذكرهماولكنرق،قلبه

: قائلًا

أخيه؛علىالقضاءيريدوحشأناحنونًا،لستأنا-
الحكم.علىللاستيلاء

قائلة:تساؤلفيوقالتالأخرىهيبتحديلهنظرت

الحكمعلىالاستيلاءوتريدتحبهلاأنكتقولكنتإن-
كلماوأنكالآن؟إلىتقتلهلمفلماذاأيضًاعليهوالقضاء

بصركوغضضتهربتلتقتلهفرصةأمامكأتت
أرورا»قصرإلىتشتقألمصحيح؟تحبهلأنكعنها؛
ألمالقصر!حديقةفيدورم«و»أنتولعبك«الكبير
اشتقتولكنيومينمنذهناأناتعلم..حقًا!لأخيكتشتق



اشتقتولكنالشجاردائميكناوهوأناكثيرًا،أخيإلى
هو.يحبكماقدرسيحبكأحدلاله،

صحيحقالتهفماالكلام،علىقادرغيروأصبحلسانهتلعثم
حاولأكثر،الحزننظراتوزادتأكثرعيناهدمعتبالتأكيد..

تلكعلىالسيطرةيستطعلمولكنهوبعيدًا،بعيدًابعينيهالهرب
فهيوجهه؛سماءفيبالتحليقحلمتلطالماالتيالدمعة

عيناه.يدعىقفصفيمحبوسة

رأسهتحتضنتكادكانتالتيأحضانهافيأخذتهأخيرًا!بكى
لأيالفعالةالوحيدةالطريقةفهيقلبهاتطمئنوظلتفقط،
الصحيح.الشخصمنكانتإنوخاصةأحد،

إلىوينظرمنتصرًاويبتسمبعيدمنيراقبها«أوليلة»كان
إلىأرسلوهاالتيوجههمتقلباتويراقب«وجندانعدان»
علىجدًاخائفًاوكانشيء،كليراقبكانالذي«دورم»
كفاءتهاالتواليعلىالثالثةوللمرةأثبتتولكنها«نور»

السياسية.

«هرقل»نظرالمعركة،أرضإلىأيضًا«نورو»الملكرجع

أخيهعنانفصلأنمنذمرةولأول«دورم»عينيإلى
أردف:ثمعينهمافيالحنينباتقدوكانالخاصةبمملكته

هدنة!نأخذأنرأيكماأخيياالحربمنسئمتلقد-



آلافمنذيحاربهالذي«هرقل»حقًاهذا«دورم»تعجب
يريدونكانواماولكنهمالحرب،منحقًاسئموافلقدالسنين!

بالخطأوالاعترافلبعضهمالحنينأنيظنونالاستسلام
جسدهما.فيالتكبرباتفقدالكبائر؛منكبيرة

مرةأولكانتالمرةوهذهأخيهعينإلىينظر«هرقل»كان
«..»أروراقصرمنخرجبعدماعينيهفيينظر

منولابالحسبانيكنلمالشيءفهذايبتسمكانالذي«أوليلة»
يُخربعبدهفيحبهمناللهلكن»والصلح،فيخططهم
«خططهمنبكثيرأعظمخُطةلهيخبئاللهلأنخططه!

قلبهبجزءيشعرأخوهكانحارًا..عناقًاوعانقهأخاهصافح
صراحهإطلاقوعدمبهالتحكمولكنموجودًاباتالذي

أيدخولأوخروجعدمعلىحافظتحديديةبأغلالوتقييده
ودمرهاالقيودمنقلبهحررالعناقذاكولكنمنه،مشاعر

كانحقًابه..سُجنتالتيالحنانمشاعركلمنهوخرجت
بعدالوحيدمأمنههوفأخوهجديد؛منأخيهحضنإلىيحتاج

رضافيوكانوامملكتهإلىمنهمكلالجنودعادوأبيه،أمه
لا«هرقل»ولكنليتحدوا،الوقتحانفقدالملكان؛فعلعما
عمافيهاسيفكرالتيالهدنةيأخذأنيريدبلالآنالصلحيريد
احقًاأكانفعل.. جندان»ولكنصحيح..فعلهأنأمخاطئً

الخبيثانهذانالملكان،يفعلفيماأخررأيلهماكان«وعدان
الإخوة..بينوالانفصالالدائمةالحروبيريداناللذان



المملكةحكممنيمكنهمالأسبابأتفهعلىالبلهاءوانقساماتهما
عندمابعضهما..علىالأخانيقضيأنيريدانوتوحيدها،

عنهما؛القراراتواتخاذعلاقاتهمفييتدخلونالغرباءجعلا
الرئيسيالسببهما«عدانأوجندان»كانقامتحربفكل
المركبةإلىوصولًاأخيهعن«هرقل»انفصالمنبدايةلها..

بهاكلفتهاالتيللمهمةالأرضمنأتتالتيالفضائية
أتتالمركبةهذهأن«جندان»الخبيثأخبره«،لثيمة»

لمساعدةتسعىوأنهاتمامًا«الهراقيل»علىللقضاء
«..النباتيين»

مشاعرأيلهيُكنلمحقًاهوعليه!القضاءيريدحقًاأخوههل
الفضائيةالسفينةضربواالحياة..قيدعلىيُبقيهلأنتدعوه

ولكنماتبهامَنكل«،كيبلر»أرضفيوسقطتبالمدافع
القضاءفيها«دورم»يستطعلمالحادثتليالتيالمعركةفي

ولكنأرضًا..وألقاهالمنفذةالمركبةأسقطأنهرغمأخيهعلى
أرضًاأخيهسيفوأسقطالمعركةفي«هرقل»انتصرعندما
لنهذاوأنأخوهأنهأدركعليه!السيفرفععندماولكن
أبيه!ابنبيدهأيقتلكبيرةخَسارةسيكونبللهانتصارًايكون
يكونأنمنخائفًامبحلقًاأخيهعينيفيينظر«دورم»كان
..وليسفعلًاويقتلهماتقدأخيهقلب «هرقل»ولكنقولًا

شهابوكأنهإليهالنظريريدلاالأرض؛فيعينيهأسقط
أمرماسرعانولكنهالخوف..قلبهفيويبثعينيهسيقلق
يريدلاقوي،أنهلأخيهأثبتأنهيكفيفقدبالانسحاب؛الجنود
وإنأخي،أنكأنسىلنفأناقتليتريدكنتوإنحتىإيذاءه،



عليكأرفعهلنسيفييديفيوأنارأسيلتقطعسيفك؛رفعت
يوجدقلبهففيخيرًا؛المبادئأكثروهو«هرقل»مبدأهذاقط،
ويدفعهايحميهاقويحديديدرعويحتويهاالحبمنهالة

وصولهحتميةفيواثقالهويةمجهولمستقبلنحوللأمام
لهدفه.

____________

عشرالثالثالفصل

بالفضيمطليةالبنيةالحجارةمنمصنوعكبيرقصرفي
أيفيالقصرعنللدفاعجاهزةضخمةحديديةقبةوله

أيتمنعمدببةسنونوبهاضخمةحديديةوبوابةوقت،
هذافييعيشمنبالتأكيدالبوابة..هذهلمسمنأحد

بماءتسقىولعلهاالقسوةشجرةقلبهفينمتقدالقصر
كلوفيبالفضي،كليًامطليةكبيرةصالةفيالحنظل..

وفيموقدة،المنتصففيكبيرةشعلةالأربعمنجدار
البابتصلحمراءكبيرةسجادةالصالةهذهمنتصف

وبجانبهالنافذةأمامالملكيقفكانبالعرش..الكبير
الوزير..



وتضعمملكتكتهلكأنتريدالقصيرةهذهسيدي-
تثقلالمساعدتهم،أتتلأنها«؛دورم»يدفيالحكم

مولاي.يابها

وتبدو«هرقل»أذنمنيقتربوهوالكلماتبتلكأردف
يضغطكانالشديد..والكرهالحقدوجههملامحعلى

يلفظه،حرفبكليردفوهوشفتيهعلىالحادةبأسنانه
ذاكلكلاميباليولانافذةمنوينظريقفهرقل«»كان

قلبهعلىالسيطرةاستطاعت»نـور«فـالبغيض؛
علىوتبدوالقصرإلىينظركانعقله،علىوالاستيلاء

شديدةبسرعةيخفقكانقلبهولكناللامبالاة..ملامحه
يحترققلبهعلىالذيالغلافجعلبمذنباصطدموكأنه

خاتمبهايوجدحيثيدهإلىنظريهتز..قلبهجعلمما
خاتمالكبير«،»أروراخاتمفهوحمراء،ياقوتةبهذهبي
منتحركيرتديه،زالماموته،قبللهأعطاهالذيوالده
كانالذيعرشهإلىالسيرفيواستمرالنافذةأمام

وبهبالفضيمطليولكنهالزانالخشبمنمصنوعًا
وظل«جندان»بهلحقبينماكبيرة،خضراءزمردة
ولكنصفاته،منليستوهذههادئالملكولكنيثرثر
السامالإشعاعبذاكشعر«جندان»وجهإلىنظرعندما



جندان«»عينإلىالنظرفياستمرقلبه،منيخرجالذي
قال:ثم

نصيبلكيكونفلنأخي!أقاتلعندماستستفيدماذا-
رأيك؟فماأنت،كماالوزيرستظلالمملكة،من

«جندان»علىسقطتالتيهذهبكلماتههرقل«»أردف

فيونظرأعصابهتمالكوحاولدُهشالباردة،كالمياه
وقال:عينيه

بالعكسبلسُلطتي!أجلمنهذاأفعللاأنامولاي-
أرورا»قصرعلىوتستحوذتنتصرأنأريدكأنا

ملكفقطليس«كيبلر»ملكأنتوتصبح«،الكبير
مولاي!يامصلحتكأريدأناالعظام«،الهراقيل»

الخاتمإلىنظرثمبتحدي،إليهالنظرفيالملكاستمر
الملكيفعلهلموهذاالسبابة،إلىالإبهامإصبعهمنونقله

قلبفيبثمما«الكبيرأرورا»قصرتركأنمنذقط
تلعثمالملك!سيفعلفماذاوالمهابة،الخوف«جندان»



إلىنظرثميتماسكأنوحاولالنطق،عنوعجزلسانه
قال:ثمفعله،ردةينتظرالملك

أخيأنيقنعنيمصلحتييريدأحدًاأنوالمعقول-
ستفعلكنتمصلحتيتريدحقًاكنتإنقتلي!يريد
فعلتمامثلبيننا،النزاعفكأجلمنشيءأي

رأيك!فماالصغيرة!

:«جندان»أردف قائلًا

أيضًاوهوسنوات،منذيحاربناهومولايولكن-
نوايالهأعلمكنتإن«،كيبلر»ملكيكونأنيريد

ولكنهبينكموسأصلحسأخبركبالطبعكنتأخرى
يريدالكبيرالقصرعلىاستيلائهفوقللغاية!جشع

هذهلهأتاحووالدكبأكمله،«كيبلر»علىالاستيلاء
منكبدلًا«كيبلر»علىملكًاهووكلهعندماالفرصة

الأقوى!وأنت

ا«هرقل»كان الغاضبةعادتهعكسعلىجدًاهادئً
نظرهصرفثمعينيه،إلىالنظريتابعوهوالمتسرعة



النافذةنحوخطواتهوتوالتعرشهعلىمنوقامعنه
»جندان«إلىنظرثمالقصرعلىمنهاونظرالكبيرة،
وأردف:

أبيكانأيضًا!ماذاتعلمأبدًا،تقولبمامقتنعًالست-
قوةالقوةإنماالجسم،فيليستالقوة»محقًا

فيتكمنالقوةالحب،قوةالإرادة،قوةالعقل،
لاالتيالحروبمنسئمتلقداتحدوا«،الاتحاد،
قوتيهوشخصمحاربةمنوسئمتتنتهي،
«كيبلر»مصلحةيريدالأرضهذهفيوسندي

وهدفناواحدةفمصلحتناخاصة؛ومصلحتيعامة
سأذهبماذا!تعلمخاطئةطريقتيولكنواحد

لأخي..وأعتذر

يخطوهاخطوةكلكانتمنها،وخرجالصالةالملكترك
يتحررأنهيشعرمعها،يخفققلبهكانالصالةهذهخارج

قلبهعلىسيطرتالتيالكبرياءقيودالقيود..تلكمن
قلبهتحررأنالبسيطةبعباراتهااستطاعت«نور»ولكن

علىقوةأكبرالحبأنلهوأثبتتالقيودهذهمنالمسكين



يقالماهذاالمعجزة،فعلحقًااستطاعتالأرض،وجه
الكبرياء.رحممنالحبيولدعندماعنه

_________

فيالعذرسأمنحكِبحياتي،الأرضيةلهذهمدينأنا-
بعدأخيلينظركيفتريلملأنكِالتصديق؛عدم

سيطرتولكنهاأعلمها!لابكلماتلهتلفظتما
«.كاتالينا»ياأخيرًالييرققلبهوجعلتعليه

تانجويرقصوقلبهالكلماتبهذهدورم«»الملكأردف
لموفرحةبحنانزوجتهيديمسكوهوفرحهشدةمن

«كاتالينا»قالتالسنين..مئاتمنذوجههعلىقطتراها

قائلة:بحنانعينيهفيتنظروهي

هذهاختارتعندماالمرةهذه«لثيمة»أصابتلقد-
وتصبحنتبناهاأنحبيبييارأيكماالأرضية،

إلىترجعأنأريدهاولابشدةأحببتهافأناابنتنا؛



أنففور«؟كيبلر»فيهنامعناوتبقىالأرض
فيبيتهاإلىهيسترجعوأخوكأنتتتصالح
مجددًا.نراهاولنالأرضكوكب

قال:ثمبحزن«دورم»إليهانظر

سنعيشفكيفكثيرًا،بهاتعلقتِأنكِعزيزتيياأعلم-
أناراحديثهاوطريقةفمشاغبتهاوجودها!بدون

الكبير«،أرورا»ماتأنمنذأظلمالذيالقصر
عندماصدّقتهاتعلمين!جديد،منيدققلبيجعلت
طاقةفيهارأيتلأنيالأرض؛منجاءتأنهاقالت
عزيزتيياولكنالقمر!رحممنولدتالنورمن
وهيتشعركيفتعلمينولابيتها،النهايةفيهو

كنتِفمهماالصغيرة،وعائلتهاوأمهاأبيهاعنبعيدة
عليها..أمهاحنانفيتصبحيلنعليهاحنونة

شديدينوحزنبهدوءحديثهتتابع«كاتالينا»كانت
الكوكبهذافيمهمتهاتنتهيأنبمجردالحقيقة،ولكنها

للنقاش..قابلغيرأمرهذاأرضهاإلى«لثيمة»سترسلها
_______



ثمالحقول..فيويركضونوصديقهاهيتلعبكانت
إليهتنظرفجلستللجلوس،ودعاهاالركضعنتوقف
أردفت:ثمبغرابة

الهزيمة!منخائفأنتهلالركض؟عنتوقفت-لم

وضحكتحاجبهاوترفعتُناظرهوهيهذهعباراتهاتلت
الحادةأسنانهظهرتحتىيضحكجعلهممابسخرية،

أردف:ثمأنياب،منتتكونالتي

الكوكبعلىالنباتينموكيفوشاهدتِسبق-هل
الغريب؟

عالٍ:بصوتٍوأردفتاللهفةصوتهافيزاد

هيا!الآنأراهاأنأريدبالطبعصاح!يا-أتمازحني



فوهةنحووالاتجاهللنهوضتدفعهبأنكفيلةلهفتهاكانت
نظرتالفوهة،إلىواتجهابيده«نور»أمسكتكبيرة،

الفوهةهذهأنويبدوكبيرةبكميةمياهبهاإذاإليها«نور»
أحضرالخضراء،المشعةالثماربهاكانجدًا،عميقة
ا عادواثمواحدةيخرجوأخذالملقاط،يشبهحديديًاشيئً
عليهاودثالحفر،منحفرةفيووضعهاالحقلإلى

جلسبالتراب،تمامًامغطاةأصبحتأنإلىالتراب
أكثرمرتبالانتظار،لهاوأشاريراقبهاظلثمبجوارها

بالمللشعرتولكنينتظرون،وهمساعةنصفمن
والأوراقالقلمحقيبتهامنوأخرجتبطنهاعلىفنامت
جزءًاشاهدولكنالثمرة،يراقبيجلسوهوترسموظلت
نـور«،»فناداهاالأرضمنيخرجالشجرةمنصغيرًا
إلىتنظرظلتنحوه،وركضتولوحتهاألوانهاتركت

لونهاذابلةأغصانالأساسفيهيالتيالشجرةتلك
الأرضمنتتفرعكانتالأرض!منتخرجوكيفبُني،

علت«،أوليلة»منحجمًاأكبرأصبحتأنإلىوتعلو
مشعةكبيرةثمرةغصنكلآخرفيأنبتتثمالشجرة

«نـور»كانتالفطور،علىرأتهاماتشبهبرتقاليلونها

فيتتابعظلتولكنهاعليهاغريبالأمرهذامذهولة،
وذهول..صمت



يتجهكانهرقل«،»وجودشاهدايتحاوران..كانابينما
السعادةملامحوجههعلىرُسمتمرةولأولنحوهم
ويتبادلان«أوليلة»إلىتنظر«نـور»ظلتوالود،
علىطويلوقتمرقدهنا؟إلىجاءحقاهلالنظر
كلفيكانالمعجزة،تحدثالآنولكنالمملكة،دخوله
كليباليلاولكنهبحساب،المملكةنحويخطوهاخطوة

إلىالمياهويعيدكسرمايصلحأنالآنرأسهفييدورما
وسقطتإلاطويلوقتيمرلمولكنالأصلي..مرقدها

«الكبيرأرورا»قصروراءمنوتحديدًااليمينجهةمن

فيولكنالملك،تدميروشكعلىكانتكبيرةناريةقذيفة
ركضتبعيدًا..«أوليلة»دفعهالثانيةمنجزءأقل
أيهابخير»أنتوأردفتبيدهأمسكتثمنحوه«نور»

فيجالسًاكانالملكولكنللتو!«حدثماذاالملك؟
ينظركانالأمر،استيعابيحاولمكانهفيظلصدمة،

عينيهلونتغيرالغضب،منبشيءالقصرإلى
اوكأنكليًا،حمراءوأصبحت أوكُسربداخلهثمينًاشيئً

الحمممنهوخرجتجنونه،جُنقدبركانًاهناكأن
»أيهاأردفثم«أوليلة»إليهنظرعينيه..فيوتجمعت

لاالملكولكنيرام!«ماعلىشيءكلهلالملك
وظلاأوليلة«نـور،»قلبفيالخوفهذابثيستجيب،
وأطفأحازمةبملامحالملكقامأنإلىالنظريتبادلان

رداءفيواشتعلتالانفجارعقبطارتالتيالناربقعة



مملكتهنحوواستدارعنهمابصرهالملكغضالملك..
شديد..غضبفيقصرهإلىوذهب

________

عشرالرابعالفصل

أحديكونأنمعقولالنارية!القذيفةأطلقمَن»ولكن
أرحمه«لنذلكفعلمَنحقًاعلمتإن»الصارادقة«!

عينيهمنيشعوكانالكلماتبهذهدورم«»أردف
جدًاالسهلمنإنهسيحدث،لماالشديدوالاستياءالغضب

عما«ونورأوليلة»أخبرهبعدماأخيهسيفعلماذاتنبؤ
إنقاذيحاولوهوأوليلة«»أردفثمالحقل،فيحدث

:الموقف قائلًا

أمامكجميعًا«الصارادقة»تحضرأنيجبالملكأيها-
«؛كيبلر»أرضتُدمرسوفوإلاحدث،مالنعلمالآن؛
نارمن«هرقل»قلبعليهيحتويماتعلملافأنت



يجهزحتمًاإنهيُخان،أنهشعورعليهاستحوذإذاوجُحود
الآن!عليناللقضاءالجيش

وهو«عدان»الوزيرودخلإلاجملتهأوليلة«»يُكمللم
:يصيحوهوالأطفالمثليركض قائلًا

«كيبلر»أرضعلى«الهباترة»هجمالملكأيها-

الخاليةالمنطقةفيعليهاالاستحواذيريدونوكانوا
إلىوقذفناهمالمدافععليهموجهناولكنناالنجوم،من
أخرىمرةسيرجعونأنهمتوعدواولكنهمرحلواأن
الملك؟أيهاسنفعلماذاأيام،بضعةخلالفي

هذه«عدان»تلىأنبعدشديدبضيقالملكشعر
قلبهعلىوقعتالعباراتهذهعليه..العبارات

علىاستحوذشتوي..صباحفيباردماءوكأنها
لتوحيدمهمتهافيالفشلإحساسنور«»قلب

..»كيبلر«سيدمرذلككلوفوقالأخان،

المياهورأىرأسهافييدوربما»أوليلة«شعر
مثلأصبحتأنإلىعينيهاتملؤكانتالتيالمتلألئة
يربتوظلصدرهإلىضمهاالسحرية،البلورة

هُنا«..أناتخافي،»لاويهامسهاشعرهاعلى



هجومرأىقدفالجميعالمملكة؛منالفوضىتمكنت
فوضى،فيالناسأصبحجديد،من«الهباترة»

أنقبلأنفسهمقتلوأيضًاوالقتلالسرقةسادت
موطنهم..علىويستولونالهباترة«»يدمرهم
واللصوصالساحات،فييركضونالشعبأصبح

أشباهليصبحواخلقتهملتغييرفرصتهمجاءتقد
أمرفيالناسأصبحالديار،ويقتحمونالهباترة«»

همالآنالشريف،ومناللصمنيعلمونلاواقع
الشعبتحولفقدوأهلهم؛«الهباترة»يقاتلون
وحوشإلىوالخيروالعدلبالنظامالمعروفالطيب
فيكبيرةناراشتعلت..كلهايكنلمإذابعضها

أرضالهادئة!كيبلر«»أرضهذهمعقولالمملكة،
صنعإلىبهمالحالوصلمعقولوالسكينة!الرخاء

منوينجواليأمنوافيهيعيشونبيوتهمتحتمخبأ
الدمار!ذاك
كبيرضغطبهوكانأمرهمنحيرةعلىالملككان

يواجهوهوبجانبهليسوأخوهيفعل!مايدريلا
خارجية..وحربداخليةحربفيفأصبحشعبه،
عليهتقضيكادتالتيالقذيفةأنأخاهسيقنعوكيف

كانتالتيونوريصدق!فلنمقصودة؟تكنلم
يهتزقلبهجعلتفقدأوليلة«!»بـتتمسكخائفة
قالت:عندما



تنجح!لمبهاوكلتالتيالمهمةمعقولفشلت!قد-
المهزلةهذهلأوقفوسعي؛فيمافعلتقدكنت

أناالدرجة!لهذهصعبةستكونأنهاأتوقعلمولكني
ولكنلا!أوسأموتكنتإنيهمنيلاأنافاشلة!حقًا
حتىمجددًاوتميمالرحمنوعبدأميأرىأنأريد
الرحمنعبدوأعانقأميرأسفيهاأُقبللمرة!ولو

كذلك..وتميم

:بحزمعينيهافيونظربيديهاأمسكولكنه قائلًا

أنتِ«نور»بسلام،الأرضإلىستعودينتخافيلا-
تبدألممهمتكبها،كُلفتِالتيالمهمةفيتفشليلم

منالكوكبتخليصمهمتككانتفقدبعد!
علىفالقضاءظننا!كماالتوحيدوليس«الهباترة»
إننور«»كيبلر«..»توحيدمنجزءالهباترة«»

إلىهرقل«»أحضرأنباستطاعتيأننيأخبرتك
شعبينقذحلفيتفكريأنبشرطولكنهنا
ستفعلين؟هل«الهباترة»من«كيبلر»



هناجاءتأنهاظنتقدفهيوتعجببدهشهلهنظرت
ولكنسهلةالمهمةأنظنتفقدالأخوين،بينتُصلحلكي

المسؤوليةزادتلأنهاأصعب؛أصبحتالآنالمهمة
قطعتولكنهاكوكب..عنمسؤولةوأصبحتعليها
أثناءتسربتالتيعينيهادموعومسحتباليقينالشك

بحزمأجابتثمالقوةإلىوجههامعالموتغيرتحديثها،
قائلة:صوتهافيظهر

عهد،تعنيفهيكلمةلكقلتإنو»ذلكسأفعلنعم-
سيءشيءفهذاأفعل،لمفإنوفاؤهيجبوالعهد

الأفعالهذهمنيتخرجولالطيفةوأناجدًا،
«الشنيعة

أردف:ثممُبهمةنظراتلهانظر
أفهمك؟لاأناتقصدينماذاماذا؟-

أردفت:ثمببراءةابتسمت
حذركخذولكنالمملكةإلىاذهبهياتبالي،لا-

أوليلة.ياسالمًاليتعودأنوعدني



:وابتسمرأسهاقبلثمبحرارةعانقها قائلًا
سابقًا!ليفعلهاكان«هرقل»يقتلنيلنتخافيلا-

القصرمنالخروجوشكعلىوكانعنهاوجههأدارثم
»سَالمًا!«..عالٍبصوتقائلةصياحهاأوقفهولكن
الآخر:هوأردفثمويبتسمجهتهاإلىينظرجعلهمما
سَالمًا.-

بوابةعلىواقفةوظلتالأمامنحوالسيرفياستمر
دخلقدكانوجهها،عنتمامًااختفىحتىتراقبهالقصر
أنتعهدأنبعدجديدمنالعظام«الهراقيل»مملكةوقتها

الموازينقلبتالتياللحظةحانتولكنيدخلها،لا
كانواالذينالشعبنظراتبالخوف،يخفققلبهوجعلت

بطريقةمعهتفاعلتولكنهامُقلقة،كانتبينهميتهامسون
منتصففييمشيكانعمياء،ثقةيكتسبجعلتهعكسية

بدونالقصردخلأمامه،أحدًايرىلاوكأنهالطريق،
فيونظردخلغريبًا،ليسفهوغرضهعنالسؤال
تكنلملهالملكنظراتلكنوثبات،ثقةبكلالملكعيني

أنكتقسم»ألمقالثمباستعجابلهنظرفقدأبدًامبشرة
هنا؟«..إلىبكأتىالذيمامجددًا!القصرهذاتدخللن



__________

واخطباخرجلهم،حدًاتضعأنيجبالملكأيها-
شعبكأنهمتنسىلاشيءأيافعلأوفيهم

يكونعندما»دائمًاأميتقول،منكوسيسمعون
إلىالتسللالضباعيستطيعلنأسدًا،الرجل
السيطرةوتستطيعقويًاكنتإنأنكيعني«عرينه

أحدأييستطيعلنووقاربحكمةشيءأيعلى
مملكتك.إلىالدخول

وبجانبهالعظمىالساحةفيالملكأمام«نور»تقفكانت
لهالمحاذيالكرسيفيوتجلس«عدان»يقف
همكراسيعلىيجلسونالملكوأولادزوجته«كاتالينا»

الداخلمنالقصريحمون«»الصارادقةوأيضًا
كثيرًاالتفكيرإلىدورم«»الكلامهذادفعوالخارج..

إليه:«كاتالينا»قولبعدوخاصة



وتخطبتخرجأنعليكيجبمحقة،«نور»مولاي-
قلوبهمفييملكونزالواماأنهمالمؤكدمنفيهم

.كانولولكوالإخلاصالحب قليلًا

بصوتوالقولللوقوفدفعهماعقلهعلىكلامهنسيطر
عالٍ:
فيوانفخالطبولواقرعالأبوابافتح«عدان»-

ينتهيهذاالكابوسلعلالناس؛علىوناديالأبواق
جديد!منفيناالسلامويحل

:عدان«»أجاب قائلًا
«الصارادقة»أيهاالملك،مولايياوطاعةًسمعًا-

فيوانفخواالطبولواقرعواالأبوابافتحوا
هلموا..هنا،إلىهلمواالشعبأيهاالأبواق،

عندمابالأمانشعروافقدالمَخابِئمنالشعبخرج
الملكإلىتنظراللصوصوقفتالسلام،نداءسمعوا

بجانبهتقفكانتالتينور«»وأيضًاوزوجتهدورم«»
رؤيتهمعندتوقفتعارمةفوضىفيالشعبوسطفي

:القصرجدرانزلزلعالٍبصوتٍوندائهللملك قائلًا



لعنةعليكمحلتهل«؟كيبلر»أهليالكمحدثماذا-
الملكأبيولانييومليعهدكمنسيتمأنكمأمالفساد؟

أحببتمأنكمأمبأيام؟موتهقبلالحكم«الكبيرأرورا»
لأمركم!عجبتتعب؟ولاكدٍبدونوالعلاءالسلطة

همأينوكيف؟متى؟الفساد؟بهذاأصبحتمكيف
ضدواحدةيدًاكانواالذينالشرفاء؟«كيبلر»شعب

بهم!السوءأوالضرريريددخيلأي

منمواطنصوتاستوقفهأنإلىكلامهيكمللم
:شعبه قائلًا

كيبلر«،»حقفيكثيرًامخطئونأننامولايياأعلم-
وأفسدتموأخوكأنتأخطأتأنكترىلاولكنك

أهذاالأخرى!تلوواحدةالمتتاليةبحروبكمالمملكة
ياعنهتتحدثالذيالسلامأهذاوالاستقرار؟الرخاء
أرورا»ماتأنمنذسلامفينكنولنلممولاي!
كيبلر«»استقرإذاإلاسلامفينكونولن«الكبير

واحد.ملكيدفي

يُنادي:آخرخرجالصفوفإحدىمن



نحنولكنمولاي،ياوالتقديرالاحتراممنالك-
يتغيرولمالسنينآلافمنذمستمرةحربفينعيش
وأصدقائيأهليأحاربأنامولايالآن،حتىشيء

انضموالذلكأحاديةالقوةأنتاميقينلديهمهم
نريدلامولايياالسلامنريدنحنللهراقيل،
الحرب.

شعبهيقولهماكليسمعوهوصمتحالةفيالملككان
مابوسعهليسولكنهصاخب،وحديثمهامساتمن

تركوإنأبيه،عهدسيخالفلأخيهالحكمتركفإنيفعله!
الكوكبويصبحالنجوم،أكلفييتمادونسوفالقتال
فييدوربماالشعبليخاطبخرجولكنهكليًا،القوةفاقدًا

فأردف:للصمتمجالفلاخاطره

وأخطأأخطأتأننيأعلمالعظيمكيبلر«»شعب-
بلبينناتفاهمسوءحدثعندماليسهرقل«»أخي

وقرروأجداديأبيمملكةعنالاستقلالقررعندما
ماذاحيلة،باليدفمابجماعتهالخاصالملكيكونأن

كيبلر«؟»شعبيالإرضائكمأفعل



خيرناريةبقذيفةرأسيوتُشجالمدفعنحوأقفأن
اأخطئأنمنلي لأخي،ضررًاوأُحدثفادحًاخطئً
لامملكته!يسميهمايضرماأوشخصيًالهكانإن

الدفاععلىهدفنانركزأنيجبالكلاملهذامجال
ومزقونا،عادواوإلا«الهباترة»منكيبلر«»عن

النجوممنالخاليةفالمنطقةالآن،مننبدأأنيجب
السُدم.مندفاعدون«كيبلر»دخوللهمسهلت

والإخلاصالتعاونروحفيهمكلماتهبثت
المسروقاتكلردفيوبدأواجديد،منكيبلر«لـ»
أنهمولاالطيب،أصلهمينسوالمفهممكانهاإلى

التيللطريقةالتخطيطفيوبدأواشرفاء..
يغارونفهموموطنهم،أرضهمعنبهاسيدافعون

غريب.أيمنعليها

ــــــــــــــــــــ



عشرالخامسالفصل

تفاهم،سوءهذاكانلشعبه،قالهمابنفسكسمعت-
يتركوالنمجددًا«كيبلر»إلى«الهباترة»أتىإن

فيفعلوهمابناسيفعلونالحياةقيدعلىمناأحدًا
كُتبتالذيالمسكينوشعبه«مزيان»الكبيرجدك

البلدة.جدرانمنجزءكلفيبدمائهم

وراءالملكبمحاذاةيقفوهوالكلامهذاأوليلة«»قال
«،النباتيين»أرضفيوخصيصًاكيبلر«»فيجدار

أخيهعنالخاطئ«جندان»حديثوأيضًابالأسىأشعره
أنسوىذلكيظهرلمولكنقتله..ويريديكرهههووكم
نحوبالتوجهجنودهإلىيشيروهومصطنعهدوءفيقال

الأمام..

الجنودأيهاهياالفجل،عودياالثرثرةعنتوقف-
اتبعوني.



جملتهينسلمفهوقالممايبتسمواقفًاالملكتركه
فيكانأنهنسيحتىولاتضحكهكانتالتيالمفضلة

إلىالجنودتتبعهالملكاتجهمنه!قريبًاالأياممنيوم
منبأمرالسلاحأحضرتالتيالمسلحةالجنودالقصر،

غدرمنيخافلاهوغدر،أيحدوثحالفي«هرقل»
كثيرفيتسببااللذينالوزيرينالأخوينغدرمنبلأخيه
حسمفقدذلكيفعلالنالمرةهذهولكنلهما،المآزقمن

رأسه.فيالأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قدكبير،بشكلالشعبفيأثرتخُطبتكالملكأيها-
المسروقات.ردواأنهمحتىقلوبهملمست

أمامتقفكانتبينماالعباراتبهذهنور«»أردفت
وبجانبهعدان«»البصلرأسالأيسروبجانبهالملك،
كاتالينا«.»زوجتهالأيمن



الحربأنأيقنلأنهالراحة؛منبجزءدورم«»شعر
فغضببشدةقلقًاكانقلبهولكنما،حدٍإلىانتهتالأهلية

فقدبالخيانة،يشعرعندماوبالأخصأبدًا،هينًاليسأخيه
خيانتهااكتشفعندمازوجتهفيهرقل«»فعلهماتذكر

عليهميُطلقالذيأوالمستوطنين«الهباترة»أحدمعله
أرورا»قصرفييسكنكانعندماالخدم«،»مسمى
موته..قبلالكبير«

فقررهرقل«؛»أمرفيالتشاوريريدبأنهشعرولكن
فأردف:القصرمنفجأةاختفيالذي«أوليلة»استدعاء

«؟أوليلة»هوأين-

ولكنبالجهلالتظاهرتحاولصامتة«نور»ظلت
فأردف:كشفتها،لها«عدان»نظرات

«؟نور»ياصحيحتعرفنور«»لعل-

بخبث،إليهينظركانالذي«عدان»إلى«دورم»نظر
يسبقلمولكنللغايةقلقةكانتالتينور«»إلىالتفتثم



أذنهمنويقترببخبثيهامسهصوتهوسمعإلاالكلامله
:بهدوء قائلًا

الملاحظة؟تحت«نور»تضعأنمولاييارأيكما-
أنرأىفقدالقصر؛إلىذهبأوليلة«»بالطبعلأن

وتعرضههنالوجودهداعيفلاتنهار،مملكتك
أنسابقًامولايياأخبرتكخبيث!منلهياللأذى،
«هرقل»لـجاسوسفهو«الهراقيل»إلىترسله

وأيضـ...

«أوليلة»برفقةيدلف«هرقل»ووجدإلاحديثهينتهِلم

برفقته،المسلحينالجنودبعضومعهالكبيرةالساحةإلى
عينفيينظركانالبصل..رأس«جندان»وأيضًا

الساحةفيطُلقظبيكأنهكبيرةوثقةبقوة«دورم»
حتىالسيرفياستمرمبحلقًا،إليهينظرالجميعفجعل
أردف:ثمأمامهوقف«،دورم»إلىوصل

أبيولاكالذيالحكيمأيهاخطتكماأبهرني!ها-
لحكمتك؟الحكم



أمامهأخاهوجوديصدقلازالماولكنهدورم«»ضحك
قصرفيمتوقعالغيروجودهوبالتحديدجيش،بدون

للقول:دعاهمماالكبير«أرورا»

فيأناأعترفولكنيأخي،ياخطةفيأفكرزلتما-
العدوهذاعلىللقضاءمثلكقويًاأكونأنحاجة

الخارجي.

:باستهزاءابتسم قائلًا
الآنأناعليك،لاأبي،يصدقنيولمسابقًاهذاقلت-

إلىأرجعسوفالحربهذهانتهاءفورولكنهنا
أنتتأملفلاوشعبي،وجيشيمملكتيوسطقصري

:وجودييدوم طويلًا

الآنيحدثماتصدقلاهيمبحلقة؛واقفة«نور»كانت
نهائيًا،سيدمركيبلر«»وأنانتهى،الأمرأنظنتفقد

ساحةفيمؤتمرًاأقامواالآن..تحدثالمعجزةإنهاولكن
كانتالقصر،منتصففيكانتالتيالكبيرةالمؤتمرات

القصر،منالأولالطابقفيكبيرةغرفةعنعبارة
ومَنUالـحرفشكلعلىمرتبةكثيرةكراسٍوبها



منتصففيوقفذلكشابهماأوخطةعرضيريد
فيجميعًاويتشاورونفكرته،للحاضرينوشرحالقاعة

كبيرًاخطرًايشكلالذيالعدولمواجهةوالطرقالخطط
ولمطويلةفترةمنذالساحةهذهأغلقتفقدموطنهم..على
الآن.حتىتفتح
منالكثيروبهالسقفوعاليواسعًاالمكانكان

الأرضية،الفشيحشاءتشبهالتيجدًاالصغيرةالحيوانات
االمكانكانالشفق،حمرةمثلكانلونهاولكن ممتلئً

لمهذاولكنإشعالها،يمكنولاالفاسدةوالمشاعلبالغبار
لطالماالتيالكبرىللمعركةللتخطيططريقهميعق

دولتهممصيرستحددالتيكيبلر«،»شعبانتظرها
حضرنهائيًا..عليهموالقضاءالانتصارأمبالاستعمار

و»نور«أوليلة«و»والوزيرانالملكانالمؤتمرهذا
ضخمكرسيعلىأوليلة«»بجانبتجلسكانالتي

منتصفإلىتصلتكادلاقدمهاكانتلها،بالنسبة
«الصارادقة»كباروهم«الإتتنوس»وبعضالمقعد..

معركة،أيفيالهجومفيالأولالدفاعخطوأصحاب
مملكةمنمعهجاءواالذين«هرقل»جنودوبعض

الأفكارعرضفيبدأوالحمايته..«؛العظاءالهراقيل»
الخوفمن«أوليلة»فيمتشبثةنور«و»بعضهمعلى
أحدصوتولكنالشكل..غريبةالحيواناتمن



القاعةمنتصففيووقفمقعدهمنقام«الإتتنوس»
عندماوالإنصاتإليهللنظرالجميعدفعمماوتحدث؛

:تلفظ قائلًا

إلىأيامبعدقادمون«الهباترة»أنعلمتمولاي-
أرض»يدخلواأنلهمكيفنفسيسألتولكنهنا،

أنتذكرتعندماولكنموجودة!والسُـدم«كيبلر
لأنهمالنجوم؛منتمامًاخالية«الهراقيل»منطقة

أنوجدناالمشكلة،لهذهحلفيفكرناكلهاالتهموها
التهامها.عن«الهراقيل»توقفهوالوحيدالحل

للتهامس«الهراقيلجنود»دفعمماالجدلرأيهأثار
علىالاعتراضملامحبعضوظهورالبعض،بينهم
بالهدوءلهموأشارأعصابهتمالكولكنهرقل«،»وجه

وجعلهمنهالخوففيهبثمماالمتحدثإلىالنظروأعاد
المبالغتوتره»دورم«الملكلاحظمقعده،علىيجلس

:التاليهوفتكلمفيه قائلًا

شعبكعلىصعبالأمرأنأعلمأخي،ياانظر-
غيرفكونهاالكوكب،هذاحمايةهيالسُـدمولكن



المملكةعلىكبيرًاخطرًايشكلهذاموجودة
بأكملها.

أخيهإلىوالتفتالجنديذاكعنبصرههرقل«»غض
أردف:ثم

فهيأخرىمرةالنجومنأكللنأننايعنيلااتحادنا-
قوتنا!مصدر

قررثمتامصمتفييتابعكانالذيأوليلة«»تكلمثم
فأردف:التكلم

يفقدالسُـدمخسارةأنتعلمأنتهرقل«..»مولاي-
المزيدإنتاجتستطيعلا«لثيمةو»قوتهالكوكب

الضغط!هذاكلمعالكوكبنحميأنلنافكيف

:فيهوصاحبعصبيةمكانهمنهرقل«»نهض قائلًا

النجوم.يأكلواألاشعبيمنالطلبيمكننيلاوأنا-



أماميقعالذيمقعدهمنينهضدورم«»جعلمما
:الآخرهوويصيحهرقل«» قائلًا

للأبد.بالدماركيبلر«»علىتحكمالقراربهذالكنك-

منالجنودجعلمماالجوفيفجأةالغضبنيراناشتعلت
كانتالبعض،بعضهمعلىالأسلحةيرفعونالطرفين

إلىأشبهحديديشيءعنعبارةالنباتيين«»أسلحة
تُوجهشخصأيشطرعلىوقادرةأكبرولكنهاالكرسبو

النجومعنعبارةفكانالهراقيل«»سلاحعنأماإليه،
أعماقهمإلىالسديمتسللفورهائلةبطاقةتمدهمالتي

تأثيرويستمرالشفق،بحمرةوأعينهمأبيضلونهميجعل
لونهميظلولكنتقريبًا،ساعاتخمسالواحدالسديم
تمامًايتحولأنإلىالبرتقالياللونمنبهالاتملطخ

النجومأكلعنوتعافيهمإقلاعهموفوراللون،لهذا
وقوةالطبيعي،للأزرقلونهميرجعأنإلىاللونيتلاشى
تفتيتعلىقادرةحديدمنقبضتهمتجعلالواحدالسديم

»أوليلة«وراءنور«»اختبأتالصلب..الحديدمنجبل



نفذصبرهولكنخوفها،واحتوىذراعيهبينخبأهاالذي
:يتلفظجعلهمما قائلًا

منمللناالآن!الهراءهذاعنالتوقفبإمكانكمهل-
أبدًا؟المسؤوليةتتحملواألنتنتهي،لاالتيحروبكم

تفعلون!ماتشاهدالطفلة

ثملتفقده،الصوت؛مصدرإلىينظرونالجميعجعل
للغاية،خائفةإنهاالمسكينة..الطفلةعلىنظرهمسلطوا

موطنفيفهيحالتهاعلىالشفقةقلوبهمفيحديثهبث
بمهمةومكلفةوعائلتها،بيتهاعنبعيدةموطنهاليس

هذاحقيقةتدركلاذلككلوفوقسِنهاعليجدًا،كبيرة
بشعكابوسهذاأمخيالي؟أمحقيقيأهوالغريبالعالم

الجميعتمالكالأوان..فواتقبلالآنالاستيقاظوعليها
بخفضالإتتنوس«»إلىدورم«»وأشارأعصابهم
أماكنهمفيوجلسواأيضًاهرقل«»أتبعهوكذلكالأسلحة

فيأملهمخاباللذانالأخوينعداماشديد،خجلفي
يريدانماولكنمنهمالفرحتملكأنوبعدالحرب،
تنهدثمالهدوءأوليلة«»بادلهمأحلامهم..فيحدوثه

فأمنتالخروجوأمنهاظهره،وراءمننور«»وأخرج
لهمونظرتأصابعها،وشبكتالكرسيعلىوجلست



تكلمتأنإلىتامهدوءحالةفيالمجلسكانببراءة..
قائلة:«نور»

أناخطةعرضيمكننيهلدورم«..»العمأيها-
أيضّا؟

أردف:ثمالطفوليتصرفهامندورم«»ابتسم

الأرضزهرةهذهأعرفكم،أننسيتصحيح-
كيبلر«.»لتنقذهنا؛إلىلثيمة«»أحضرتهانور«»

اجندان«»ضحك استخفافًابإصبعهإليهاأشارثممستهزئً
أردف:ثمبها

الخطر!منكيبلر«»سيخلصمَنهذهالإصبععقلة-
هيأمأسودثقبمنلثيمة«!»أحضرتهاأينمن

الأصفر!القزممنفتاتة



عدان«،»وأخوههويضحكوظلالكلماتهذهأضاف
تحركتثمله،تنظرباردةملامحهاظلتنور«»ولكن

أردفت:ثمالقاعةمنتصففيووقفتمكانهامن

صغيرةأبدوقدنوريتا،لييقالوأحيانًانور«»أنا-
فيكبيرةيجعلنيعقلًارأسيفيأمتلكولكنالحجم

قالتكراديس،منتحديدًاالأرضمنجئتنظري،
ألاأيضًاوقالتالشرقيةمحافظةفيتقعأنهاأمي

عندماشرسينلأنهملطفهم؛ولابكرمهمتنخدع
فيكاملةالمسؤوليةيتحمليُغضبهمفمنيغضبون

الآن.ستفعلهماوهذافعلهمردة

أردفتأنبعدنحوهاتجهتالكبيرالتجمعذاكوسطفي
الملككرسيوتسلقتنفسيثباتوثقةبكلالكلماتبهذه
يدعلىوقفتثمبتعجب،لهاينظركانالذيهرقل«»

تشبهالكبيرةأذنهمنأمسكتهثمبالذهب،المطليالكرسي
التجمعذاكوسطإليهاوسحبتهاالأسطوريةالجِنّياتأذن

وأردفت:
سيء.شيءهذاالبغيض،أيهاالتنمرعنتوقف-



كلمةبكلالتلفظعندأذنهتسحبوهيالكلماتهذهقالت
ابتعدياتركيني،»ويصيحيتأوههوبينماعليها،لتأكد

عني«أبعدهاالملكأيهاعني،
بينمامكانهافيوجلستذهبتثمالكرسيعلىمننزلت

تنظركانتولكنهاالطفولي،تصرفهاعلىالجميعضحك
سحبتهافقدأذنهيتفقدمازالالذيجندان«»إلىبفخر
عمابشفقةإليهينظروأخوهفئران،مصيدةكأنهابقوة

مرةوقفتالخوف..نظراتبادلهاثمأذنه،فيفعلت
وأردفت:التحدثفيالملكمنالإذنوأخذتأخرى

الحربمنيمنعكالذيماهرقل«»العمأيها-
بالأسلحة؟

تصرفها؛منمتعجبًامازالفهوبسرعةهرقل«»أجاب
تجعلهاالتيالدرجةلهذهقويةالطفلةهذهأنيتوقعلم

فكرةعقلهإلىتسللفقدالطريقة،بهذهوزيرهتواجه
فأردف:العكس..أثبتتولكنهاتجاههاالضعف

شديدباختصارهوبالأسلحةالحربمنيمنعنيما-
نستخدمهامدافعسوىنملكلاالأسلحة،نملكلاأننا
دورم«..»جيشضدالحربفي



قائلةفأجابت
الأسلحة؟ونتشاركجميعًانتحدأنرأيكوما-

:عليهاأجاب قائلًا
هذاففيالنجوم؛تناولعنالإقلاعيريدلاشعبي-

قوتهم.منالكثيرفقدانالأمر

فيالآنأصبحتفهينور«»رأسفيالحيرةهذاأثار
تناولعنالهراقيل«»يُقلعلنتغييره،يصعبأمر

اكتسابولكنالكوكبلقوةكبيرةخسارةهذاوفيالنجوم
السلبيالتفكيرعقلهاعلىسيطرفرد..لكلكبيرةقوة

ولكنالآخر،هوالنجومبتناولالنباتيالشعبإقناعحول
فيالديموقراطيةأمهاخطةبرأسهااصطدمتماسرعان
عالٍبصوتفصاحتأخيهاوبينبينهاالصلح

وجدتها«.»
__________

عشرالسادسالفصل



كانولكنالمشاكلتصطنعولاجميلةفتاةهناككان-
وكانفرح«»يحبمماأكثرالمشاكليحبأخلديها

ولهذاكثيرًاالفيديوألعابيحبانالاثنانهؤلاء
يلعبوظلاللعبمنأختهمنعالولدتنازعا..السبب

يحدثمارأتالأمولكنالآخر،تلوواحدًاالدورهو
وقسمتعادلةالغيرالقسمةهذهعنترضىولم

50/50قانونيدعىبشيءوأخبرتهمبينهمالوقت

يسمحولاراضينالأطرافجميعيجعلالقانونهذا
أميخطةنتبعأنهوقولهأريدمابالظلم،أبدًا

فقطلذلكالحاجةعندالنجومالهراقيل«»سيتناول
كمابالمدافعالنباتيين«»وسيحاربقليلةبكميات
مسارسيغيررأسيفيآخرشيءوهناكيحبون،

رأيكم؟فماالكوكب،

المفيدالمُختصروشرحهاالحكيملحديثهاينصتونكانوا
سؤالولكنالمُحكمة،العسكريةبخطتهامنبهرين

أخرىمرةيفكرونجعلهملهاوجههالذيهرقل«»
أردف:عندما

الحاجةعندالنجومتناوللناكيفأفهمك،لازلتما-
الكوكب؟مسارستغيرينوكيففقط!



قائلة:ثقةبكلأجابت
عندماأوليلة«»أخبرنيفقدالأولالسؤالعنأما-

هدفهمكانالبدايةفيالهراقيل«»أنالحقلفيكنا
أرضهمعنالدفاعهوالنجومتناولمنالأساسي

هذهيستخدمونفأصبحواالآنأماالنباتيين«،»ضد
بعضهميقتلونوأصبحواالبعضبعضهمعلىالقوة
تُظهرأنالملكأيهاعليكيجبالآنفمنرحمة،بلا

جدًا،قويأنكعلمتفقدشعبك،وتحكمقوتك
لقوتكذلك؛يعارضأحدولاتنفيذها،يجيبوكَلمتك
مزيدولاالشعب،علىالواضحوتأثيركالحربية

ضدالحروبفيفقطتناولهاوسيتمالنجوم،أكلمن
وجودلاالآنمنلأنفقط؛الخارجيةالأعداء

أخيك.وبينبينكللحروب

أردف:ثموحكمةبهدوءدورم«»لهانظر
إنتاجيمكنهالاالأمالزهرةإننور«»ياولكن-

الذيالمؤلمالحادثذاكبسببالنجوممنالمزيد
لثيمة«»غلقإلىأدىالسنين؛ملايينمنذحدث

سيجعلفهذاالمنيوم«»سائلفيوالغرقأوراقها



لأيأهلًاالكوكبويجعلالزمن،معتقلالنجوم
دخيل..

بعيدًابنظرهاحلقتثموسكينة،بهدوءنور«»ناظرته
الذيأوليلة«»جهةالقاعةفيتحركتثمالساحة،في

طريقعنقلبهايخترقدعمإشعاعلهايرسلكان
تتحدث..حينإليهانظراته

خائفًاتكونحينمادعم!نريد..ماكلهذاالواقعفي
يدعمكأحدهمفوجودالكلام،عليكيجبولكنمتوترًا
الإنسان،عليهيحصلأنيمكنشيءأفضلهذانفسيًا
لسانكيتلعثمأوتخطئعندماأنكمنأكثرتريدفماذا
بلاءًتبليأنتاستمر»عقلهفييحدثكأمامكواقفًاتجده

لاتلفظه،حرفٍكلإلىأنصتهناأنااستمرحسنًا،
وأنأحيانًاسطحيًاالأمرهذايظهرقدأحبك«!أناتتوقف

ذلكولكنالعقلخلالمنالتواصليمكنهشخصأي
لديهالذيسوىذلكمنيتمكنأحدأيليسصحيح،غير

ارتباطًايعدالأمرفهذاحقيقي؛وحبصادقةمشاعر
الأرواح.تلاقِبـيسمىماأووروحيًاعقليًا

ــــــــــــــــــــــــــ



مراتثلاثوسحبتهاقدمهوأمسكتنحوهاتجهت
دونانفرادعلىشيءلهقولتريدأنهافهمنحوها..
يمينًاحولهافنظرتنحوهابأذنهفنزلأحد؛أيإنصات
اطمأنتلا!أمإليهاأحدينصتهلتتفقدوكأنهاويسارًا

قائلة:للغايةهادئبصوتأذنهفيهمستثم
الزهرة؟إنقاذيمكنهل-

:جدًامنخفضبصوتأذنهافيأيضًاهوهمس قائلًا
بهذا..أعدكلاولكنمحتمل،-

وقوفهامكانفيوقفترجعتثمبالرضاإليهأماءت
قالت:ثمأعصابهاوتمالكتالأول

أفرادباقيوأيضًاالشرطيذاكيعلمأنرأيكمما-
الحديديةالآلةهذهعلىالضربالهراقيل«»الأمن

الهلاكمنالزهرةننقذتحديدًاوقتهاوفيالغريبة،
سُـدمه؟الكوكبإلىونعيدالمنيوم«»سائلفي



شديدة:بعنايةكلامهايتابعكانالذيدورم«»أجاب

موجاتبههذاالمنيوم«»سائلنور«..»يالكن-
المدى.طويلةكهربيةصدماتولهاخطيرةكهربية

نور«:»أجابت
هذاأنوقلتسبقلأنكقل؛تأثيرهاأنالمؤكدمن-

صحيح!السنينملايينمنذحدث

علىوباليسرىباليمنىجندان«»علىأشارتثم
قائلة:وأضافتعدان«»

»عدان«؛أوجندان«»علىذلكتجربةويمكن-
لنختبرها.

الجميع،منالمهجورةالقاعةفيالضحكرأيهاأثار
إلىينظرانكانااللذانوعدان«جندان»إلىوالالتفات

مُخبأيكونأنفمعقولفعله،تريدمماوقلقبحقدنور«»
قلبباللطفالمفعمالبريءوالوجهالصغيرالجسمبهذا



فييدورماكلهذاكانالحنظل!بماءمسقيقاس
لتصريحاتهاعقولهمعلىسيطرفالخوفرؤوسهم؛
أوليلة«»يتابعكانعليهمالقضاءتريدأنهاالواضحة
نور«»منالواضحوخوفهمالبعضلبعضهمنظراتهم
هذابالمظاهرالأخذصحيح»قائلًاخاطرهفيفأسرها

هذهكلعليهايبدوكانماالإطلاق،علىكذبةأكبر
فهذهبعينه،رأىإذاإلاأحدليصدقيكنولمالقوة

قدميمنتصفإلىتصلأنتكادلاالتيالصغيرة
لهذهخائفينالطامعينهؤلاءتجعلأناستطاعت
الدرجة«.

نعودأنقبلولكنغد،يومالزهرةإلىرحلتناستبدأ-
ألاالسلامعهدقطععلينايجيبغرفتناإلىجميعًا
ياأيضًاوأنتدورم«»عمياهياالآخر،أحديخون

هيا.وتصافحايديكممداهرقل«»عم

فيوأوقفتهمالملكينوأحضرتمكانهامننهضتثم
وأوقفتهمالبقيةوأحضرتبعضهم،أمامالقاعةمنتصف

هيا«تصافحا»قالتوأوسطهموقفتثمالملكان،حول
كانهرقل«»ولكنليصافحه،أخيه؛إلىيدهدورم«»مد
ويحلقذلكعنيتغاضىليجعلهيكفيماالكبرياءمنبه



نور«»لأنكثيرًا؛يدملمذلكولكنالمنطقة..فيبعينيه
الذيالطفلمثلظهرهوراءخبأهاالتييدهأمسكت
عنه...رغمًاأخاهيصافحوجعلتهالصلح،عنأضرب

اولكن بقوةيدهعلىويقبضلأخيهيبتسمجعلهماشيئً
قوةأهيلذلك،دفعهراودهإحساسفهويُشرحلاشيء
الحزنمندورم«»ملامحتغيرتماذا؟أمالحب!
لهقبضتهفيظهرتبقوةأخيهفعانقالفرح،إلىواليأس

لاانتصر،أنبعدالحربمننجىجندييعانقكأنه
كثيرةمشاعرويهلهل؟يحتفلأمأيبكي؟يفعل!مايدري
للغاية.جميلةأنهاأبدًاشكلاولكن

بقلبٍأقولماترددواأنجميعًاعليكميجبوالآن-
المخلصالصادقالجنديأنا»رحبوصدرٍصافٍ

،أكذبولنأخونلنعهدي،عنأبدًاأتخلىلن
قلتإنيفرقنا،أنلأحدنسمحلناتحادنافيقوتنا

لمفإنوفاؤهيجبوالعهدعهد،تعنيفهيكلمةلك
تخرجولالطيفةوأناجدًا،سيءشيءفهذاأفعل،
الشنيعة«.الأفعالهذهمني



كلوراءهاويرددونفمهامنالحروفهذهتخرجكانت
وتعلمهمالأطفالتُقرئالتيالمعلمةمثلتنطقها،كلمة
حكيمة!هيكملهايستجيبونوهم

كانفقدعرينهمإلىوعادوالهمالخطةشرحمنانتهت
وجنودههرقل«»رجعبينماومرهق،جدًاطويلًااليوم
يجبوماالدولةبمصيرالشعبإعلامبعدمملكتهإلى

النجوميتناولمنومصيرالهجومحالفيفعلهعليهم
منحهله،دافعًانور«»كلامكانفقدقوي،دافعبغير
التخطيط؛فياستراتيجيتهلهواسترجعوالثباتالقوة

:فخطب قائلًا

لااليوممنأنتعلمونكماالعظام«الهراقيل»أيها-
وهذاالنباتيين«»إخوانناوبينبينناللحروبوجود

دونكيبلر«»فيبقعةأيدخولفيالحقيمنحكم
تفتعلوالنأنكمبكمأثقلأنيالسبب؛عنالسؤال

تمأيضًاالجزاء،فلهذلكيفعلومنالنّزاعات
حاولواأمس«الهباترة»أنهومهمأمرمناقشة

منالخاليةالبقعةخلالمنكيبلر«»علىالاستيلاء
لاجزاءهم،ونالوامنكمبعضأتلفهاالتيالنجوم
والثباتوالقوةالشجاعةعنكمعُرففكماتخافوا

إلىترحيلكمسيتمللعدو،مواجهتكمفيذلكسيظهر



استخداموكيفيةالدفاعأسسليعلموكم«النباتيين»
اليوم.بعدالنجومنستخدملنلأنناالسلاح؛

تهامسحديثهحتىيكملولمالعباراتبهذهتلفظأنبعد
الاعتراضية،الأصواتوعلتالفوضىوعمتالشعب
أماكنهمفيزلزلهمالملكفصوتبعد!ينتهِلمالأمرولكن
بعد!«حديثيمنأنتهِلم»فيهمصاحعندما

أضافثمبتركيزللملكجميعًاونظرواالصمتبينهمحل
: قائلًا
ألاالقصوىالحاجةعندالنجومبتناولفقطيسمح-

القوانينهذهيعارضومنالخارجية،الحربوهي
نفعلماذاجيدًاتعلمونوأنتمخائنًا،نعتبرهفسوف

اقطعواالعهدهذاسيخونمَنالجنودأيهابالخائنين!
ولابرديس«»رأسيوجدحيثوعلقوهارأسه

إلي.ترجعوا

ففيالأمرهذافيأبدًايمزحلاالملكأنالحاضرينشعر
الهمجيةإلىالقوةمنالملكيتحولالاسمذاكذكرحال

لهسببالاسمهذاأنشكلاالنفسي،الاستقراروعدم



منالآنإلىيتأذىليجعلهحياتهفيالمتاعبمنالكثير
الخيانة.

_________

عشرالسابعالفصل



علىمرتبيننظيفينسريرينبهامرتبةكبيرةغرفةفي
تجلسكانتالآن..ترتيبهمنانتهتقدالأرضيينطريقة

فيهيقدمرخاميكبيرطبققدميهاوعلىالسريرعلى
فيالمغلفةالأرضيةالجبنةخبزةالطبقفيكانالطعام
معينةبطريقةغلقكأنهالغلقمحكمبلاستيكيكيس

فيوأيضًاتلف،بدونالقاسيةالظروففييعيشتجعله
تجلسكانتاللذيذة..الأرضيةالحلوىبعضآخركيس

كانواالتيالرحلةمستلزماتيعدبينماتأكلهدوءفي
إلىللوصولسيعبرونهالذيالطويلوالطريقلهايعدون
الخاصةمستلزماتهوضعمنانتهىالأم،الزهرة
الجلدمنمصنوعكبيركيسفييحتاجهالذيوالطعام
فقطواحدةفتحةلهجعلتعشوائيةبطريقةومخيط
الصغيرةنور«»حقيبةأمسكفيها..شيءكللوضع
دونولكنالكافيوالماءالطعامفيهاوضعوحاول
لمجدًا،صغيرة«نور»فحقيبةالأمر؛ينجحلمجدوى
كيسهفيوضعهمماسرعانلكنهالمياه،لعبوةحتىتتسع

لأغراضيكفيماالمتسعمنفيهكانفقدالكبير
المياهعبوةفتححاولتثمالأكلمنانتهتنور«..»

مصنوعكيسعنعبارةكانتالتيأمامهاالموضوعة
أيتحملعلىوقادرةوغاليةعاليةقيمةذاتموادمن

ولكنقارورة..بغطاءالطرفمنومغلقةظروف
التيالصعوبةمدىأوليلة«»رأىتنجح..لمقبضتها



الخاصللحذاءارتدائهأثناءالعبوةفتحفيتواجهها
مغلقةفكانتوفتحهامنهاأخذهاثمالخاصة،بالمهام
أخذتهافتحها،فمرةمرةيحاولجعلهشديدبإحكام
لمالتيالقطراتبعضمنهاوقعتولكنمنهالتشرب

مياهكأنهاشفافةجيلاتينيةقطعكانتبلأبدًاسائلةتكن
منذهلتللماء!مضادةالغبارمنمادةعلىوقعت
الكيسمنالأخرىتلوواحدةتخرجأخذتشكلها

فيالماءتشبهحقًا،اللاشيءمنشيءلاكانتوتأكلها،
قطعهكأنتشعريجعلكجيلاتينيملمسهاولكنالمذاق

عجبًا!مذاق!بدونولكنحلقكإلىتتسللالجيليمن
قائلة:عالٍبصوتٍوصاحتمحدقةأوليلة«»إلىنظرت

؟أوليلةياالغريبالشيءهذاماالآن!يحدثالذيما-
غريبة؟هيئتهولكنمذاقهفيالمياهيشبهفهو

أردف:ثمباندهاشلهافنظرصياحهاأفزعه
أنجبلنهكذاصياحكفياستمريتإذانور«»-

أبدًا!الأطفال
لصوتضحكهوبينماعفويبشكلنور«»ضحكت
فعندماالضحكعندالعفويةوحركاتهاالغريبة،قهقهتها



مغناطيسهناكوكأنالأرضإلىبجسدهاتميلتضحك
قلبها!منضحكتأنهايبدوالأرض..إلىيجذبها
الغرفةدخلتأنإلىالأرجاءفيضحكهمأصواتتعالت
منيخرجكادأنإلىبشدةقلبهوخفقإليهانظربهدوء

أردفت:ثمتعانقهاوأخذتإليهاركضتصدره،

حقًا!بالمجيءمترث«»العملكسمحقد-

«:جاكلين»أجابت

كثيرًاأشكركأنابفضلكهذاوكلنوريتا،يافعلقد-
حبيبتي.يا

يقفكانالذيأوليلة«»بيدأمسكتالتينور«»أجابت
الآنيحدثلمامصدقغيرعيناهدمعتوقدمكانهفي

تقفحيثأحضرتهكيف؟أمامه!موجودةحقًافهي
وقالت:البعضببعضهايديهماوأشبكتجاكلين«»

وفيببعضهايديكماأشبكتفقدالآنبعدفراقلا-
زوجكِإلايديكِيلمسأنيجبلاالأرضيينقانون



ستقامكيبلر«»واستقرارالحربهذهإنهاءوحين
أحضرها..لنأنيالمؤسفمنلكنالزواج،حفلة

بقوةجاكلين«»يدعلىقبضالذيأوليلة«»لهانظر
إلىمصدقوغيرأخرىمرةهروبهامنخائفوكأنه
فأردف:يحدثماالآن

كنتِكماولكنمتى!أوذلك؟فعلتِكيفأعلملا-
حفلةنقيمفسوفعنيجاكلين«»عفومنجزءًا

حضوركِ.وفيالآنالزواج

قائلة:»جاكلين«أضافتثم
هيامنه،حرمانكيجبولاحقكهذاحبيبتييانعم-

ليزوجنادورم«»مولايإلىنذهبأوليلة«»يا
الآن.

للهواءكانبسرعة..يخفقفجعلهقلبهمالحبسهمأصاب
يهدهدكانالجميل،المشهدهذاعلىكبيرتأثيرالمار

حالةفيأعينهمنظراتظلتالسلام،ويمنحهمروحهم



وتتفوهأعينهمتتلاقىكانتالزمن،منفترةداماتصال
فيالأيديمشتبكيزالاومانطقه،عنلسانهماعجزبما

دامفقدأبدًا،حولهمأحدًابأنيشعرونلاوكأنهمهُيامحالة
ولكنالالتقاء،أواصلفيهاكُسرتطويلةلسنينالبعد
تشابكمجردليسيجمعهممالأنفقط؛ظاهرًاذلككان

فيهالمبالغالدفءمنحالةروحي،تشابكهوبلأصابع
واحد.شخصكأنهم

_________

فيوإنماتدوم،ولنأسطورةالحبأنيقولون-
نشهدالآنونحنالإطلاق!علىقوةأكبرهوالحقيقة
فقديكفي،بماامتدادالجذورمنلهجديدحبميلاد
عنهاينقطعلمقلوبهمولكنبأجسادهمالزمنفرقهم

بالترعرعالحبلهذانسمحاليومدعوناأبدًا،الود
إلىوالمودةالحبأواصلونصلوالازدهار
تسمحلاقاسيةبظروفنمرأنناأعلمأحفادهم،
فرحةهيالحقيقيةالفرحةولكنأبدًابالاحتفال



فيعديدةلسنواتعاشتفقدبحاملها،الأمانة
بيتإلىمسؤوليتهاتنقلواليومأبيهامسؤولية
زوجها.

تلفظالحبساحةتسمىالعراءفيواسعةساحةفي
قبلالحاضرينقلوبدخلتالتيالعباراتبهذهدورم«»

دورم«»بجانبيجلسكانالذيأوليلة«و»آذانهم،
منمصنوعبنيمعطفعنعبارةملكيًازيًايرتدي
الصفات،نفسيحملوبِنطالفخذيهإلىيصلالحرير
ياقوتةوبهالذهبمنوتاجحريري،بنفسجيورداء
هذاحاضركلهالشعبكانالمنتصف..فيحمراء
بجانبيجلسونكانواالهراقيل«،»شعبحتىالزواج

فيترقدالمياهرجعتفقدصفوفهمفيالنباتيين«»
كانالذيهرقل«»أيضًاوبحضورالأصليمرقدها
دخلتأنإلىأخيه،لكرسيمحاذٍكرسيعلىيجلس

بنفسجيلونهحريريًافستانًاترتديكانتالذيالعروس
الملكةتاجيشبهوتاجبنيرداءوعليهطويلةبأكمام
نور«»وأيضًاكاتالينا«»الملكةبصحبتهاوكانتكثيرًا..

أنفهاأسفليدهانور«»وضعتدخلتعندماالتي
غيرصوتلسانها،بتحريكغريبًاصوتًاوأصدرت

الفرحةصوتوهوالصياحإلىأكثريميلولكنهمفهوم



كالأفراحالمناسباتفيالنساءيصدرهالمصريينعند
ويسمىالجليمنالانتهاءعندوأحيانًاوالنجاح

أكملتثمضحكتبينمامنهاالجميعاندهشالزغاريد..
وارتدتالأرضملابسغيرتقدوكانتزغاريد..

كتفحمالاتذوقدميهاآخرإلىيصلأحمرفستانًا
ومشطتالملكة،أزياءصاحبمنلهاخصيصًامصمم
خرجتأنمنذيمشطلملأنهتشابك؛فقدأخيرًاشعرها

الأرضأشجارغصونيشبهتاجويزينهالأرضمن
توحيدفبمجردرائعةالأجواءكانتالذهب..منمصنوع
أوليلة«»منتصففيالملكوقفالفرح..عمقدالشتاتين

والملكةنور«و»وأمهاوالدهايقفوحولهمجاكلين«و»
دورم«:»الملكأردفثمهرقل«و»

وإخلاصصادقبقلبٍالقسميرددأنالمحبعلى-
الآن.الزواجمراسمستبدأتام،

الغريبالصمتوحلجيوبهمإلىأيديهمالجميعضم
أنالملكةلهافأشارتفهمبعدمإليهمنورنظرتبينهم،
الأخرى..هيجيبهاإلىيديهاضمتيفعلون،مثلماتفعل

إلىنظرثمنواياهمواستحضرواأوليلة«»واستعد



منذالنظرتفارقهولمإليهتنظركانتالتيجاكلين«»
دورم«:»الملكأردفثمالزواج،ساحةدخول

الشاب.أيهاالقسمردد-

وعيناهجاكلين«»أماميقفكانالذي«أوليلة»فأجاب
:عينيهافي قائلًا
الوحيدةقلبيوملكةفؤاديأميرةسأجعلكأنيأقسم-

وأنحضوركِ،قبلغيابكِفيتصانِيوأنالأبدية
لامتوجةأميرةأجعلكِأنأقسمبدمي،عليكِأحافظ
ذلكعنعجزتفإنتُخان،لاتُسب،لاتُهان،

وكرامتكِ.عزكِحيثأبيكبيتالىفسأردك

قائلين:عالٍبصوتالجميعصاح
قَسمه.علىشاهدوننحنو-

وزلزلجدًاعاليًاوبدافجأةظهرالذيمننور«»فزعت
عددهميتجاوزلمالذينالهراقيل«»حتىالساحةجدران



الأخرىهيتصيحجعلهاممامعهم..رددوامائةالخمس
قائلة:عالٍوصوتٍبعفوية

قَسمه.علىشاهدةوأنا-

تنظرالطفلةفوجدواالصوتمصدرإلىالجميعنظر
علىالحاضرينجميعفضحكوبراءة،بعفويةإليهم

:كلامهالملكأكملثمتصرفها قائلًا
القَسم.فيالعروسدوروالآن-

قائلة:عينيهفيتنظروهيجاكلين«»فأجابت
الوحيدقلبيوملكفؤاديأميرأجعلكأنأقسم-

أقسمحضورك،وفيغيابكفيأحفظكوأنالأبدي،
لنمتوج،عينيّفيوأنكواحتواءكسكنكأكونأن

تسب.لنتهان،لنتخان،

نور«»معهمالمرةوهذهعالٍبصوتٍالجميعصاح
قائلين:

قَسمها.علىشاهدونونحن-



عليهمنحوتخاتمبهاذهبعلبةعدان«»أحضرثم
أوليلة«»أمسكهاعندماالمفاجأةولكنلثيمة«،»زهرة

مقسمولكنواحدًاخاتمًاوليسخاتمينأنهاظهرت
تحملهوالأخرىجزءأصابعهفيالزوجيحملنصفين
الملك:وأردفالزفافخاتمتبادلاأصابعها..فيالزوجة

زوجين.الآنأعلنكما-

واحد:آنفيالحضورجميعصاح
شاهدون.ونحن-

وهوألانور«»عندالفرحصوتارتفعبينما
دقائقلبضعالحضوربينالتهانيوتعالتالزغاريد«»
بجدية.الملكأردفثم

تنتهيأنإلىالاحتفالذاكفلنأجلالعملإلىلنعد-
إخوانكمتعليمعليكمالصارادقة«»أيهاالحرب،

سنذهبونحنبأسلحتنا،الضربكيفيةالهراقيل«»
لثيمة«.»لإنقاذمهمتناإلى



القصرإلىالذهابجاكلين«»علىالملكةعرضت
وقالت:معهاالذهابرفضتولكنهاجناحها،لتريها

سويًاآمنيننرجعأنإماغيري،منيذهبلن»لا-
«.سويًانمتأو

علىتساعدهاملابسوارتدتأبيهابيتإلىذهبتثم
ارتدتهاوقبعةقصيرةأكمامذاوقميصبنطالالحركة،

بهكبيروكيسظهرها،علىالمفرودشعرهاعلى
أوليلة«»حيثالقصرإلىعادتثمالرحلة..مقتنيات
ثمللرحيل،يستعدانوالوزيرانوالملكانو»نور«
واتجهواالقصر،منجميعًاوخرجوازوجهابيدأمسكت

«.ملانجسر»نحو

«نور»كانتويضحكون..يتحدثونكانواالطريقأثناء

دورم«»وبمحاذاتهمووزيرههرقل«»برفقةتمشي
مشتبكاوجاكلين«أوليلة»يمشيانوخلفهمووزيره
«نورو»بها..لنادخللاأمورفييتحاورانالأصابع

تحتهامخبأبعباراتقلبهوتصيبهرقل«»لـتحكي
فأردفت:أخاهلصلحتدعوهالذيالحكممنالكثير

عندماليلةذاتأميأخبرتنيالملك!أيهاتعلم-
بعدفهومنهأكثرأحديحبنيلنأنهأخيمعتنازعت



أحيانًاأراهاأشياءًيفعلوقدحمايتي،وهوأبي
أنامالأمرمحترزاتولكنهاقيمةلهاوليسسخيفة
أكبر،لأنهالحياة؛أمورفيمنيأعلملأنهأجهله؛

عنليحكىفقدعم؛ياكثيرًايحبكدورم«»العم
قويأنكيعلمهولك،مشتاقهووكمطفولتكما

ليلةذلكقالقدذلك!لهتثبتأنتحتاجلاوأنت
أمس..

منأضلعهمنيخرجقلبهكادتنهيدةهرقل«»تنهد
طواليقولهاكانالذيأبيهكلماتتذكرفقدشدتها؛
التقاطقبلأبيهكلامفيبارزأثرهناككانولكنحياته،
حولهيجلسكانعندماالموتفراشعلىالأخيرةأنفاسه

الملكوطبيبهستيري،بشكلالاثنينيبكيانوأخيههو
عينيهحولالوجه،شاحبكانحالته..منسئموقد

لمولكنهجسده،وتجمدعيناهبرزتوقدسوداء،هالات
لكنبعضهمإلىوضمهاأبنائهبيدفأمسكأبنائهأمرينس

أشارلكنهالفراش..علىيدهفوقعتأقوى،كانضعفه
الكبير«أرورا»وحاولبعضهمايدفأمسكاإليهما

:بصعوبةالتحدث قائلًا
أنفسكمامنتجعلالالبعضكماوالقوةالسندأنتم-

اللانهائية.القوةمننقاطبلللآخر،ضعفنقطة



؛توقفثم أبنائهبكاءوسطفيالأخيرةأنفاسهليلتقطقليلًا
أردف:ثم

إنهرقل«»وقوةدورم«»بحكمةكيبلر«»احكموا-
أبنائي،يافسدتالأخرىعلىالأولىتقدمت
وقوة.بحكمةاحكموا

سوفالإخوةأنظنبعدمافجأةالكلامعنتوقفثم
وتولدتأنفاسهتوقفتالبعض..لبعضهمسندًايظلون
كيبلر«»علىثقالًاأيامًاكانتالمكان،فيالحزنرائحة
يعدلموعدلبحكمةيحكمكانالذيالملكفذاكبأكمله

الضعيفالبائسبالمستقبلتنبؤلديهمكانوكأنهمموجودًا
جدًا،القريبالمستقبلفيكيبلر«»إليهستتعرضالذي

فيقرارًادورم«»وأصدرإلاالثالثاليومحتىيمرفلم
لنكيبلر«»مصالحوكذلكتقف،لاالحياةلأنمملكته؛
ففيمنهمالحزنتمكنإذاوحتىالملك،لموتتتوقف
سنضعحتىولاالحزنذاكوراءمننأكللنالنهاية
يعجبهلمهرقل«»ولكنالدولة..خزانةفيإيراده

قراراتهوصفأنهحتىيعجبهولاأخيهقرارات



بأنهيصفهأخاهأنفكرةأخذولكنهوالضعف!بالهمجية
ومابمحاربته!قوتهلهيثبتأنفقررضعيف!همجي

علىوضعفهزيمةأكبرأخيهمعحربهأنيدريكان
خصمه.لانفسهيحاربالفعلبذاكفهوالإطلاق،

_________

عليهمفكانملان«جسر»لـجدًاطويلًاالطريقكان
لإكمالالوقودبعضوأخذللراحةوالمبيتالتخييم
أولكانومعتمكهوفوبهواسعًاالمكانكانالرحلة..
رأتفقدالأرضهذهفينور«»عليهتسقطمكان
عندماركبتهانزيفبهمسحتالذيبالدمالملطخالمنديل

منتصفهافيدائرةشكلعلىجالسونهمبينماأدميت..
يجلسونكانواالمكان..عتمةلهملتنيرمشتعلة؛نيران
ولكنمختلفة،أمورفييتهامسونسيرهمقِسمةبنفس
ليسمعهاصاحتعندمانور«»صوتحديثهمقاطع

قالت:هيبينماإليهاونظرواالجميعهدأالجميع،

قصة؟لكمأحكيأنرأيكمما-



منمشعلوأخذتوقفتهيبينمابالموافقةالجميعأماء
جلستهمفياعتدلواهمبينماالدائرة،خارجووقفتالنار

ثمهادئةوكانتعقلهافيالقصةاستحضرتليروها،
الكلام..وبدأتالمشعلرفعت

وجلسواالثلاثةأولادهالأبجمعالأياممنيومفي-
وأعطىخشبيةأعوادًالهمأحضرثمأمامهجميعًا

ماالأولادفعللكسره،دعاهمثمعودًامنهمكلًا
لهمأحضرثمعناء،بدونسهولةبكلالأبطلبه
الأبناءحاولالخشبية،الأعوادمنحزمةواحدلكل

ولكنالأخرىتلومرةحاولوافشلوا،ولكنكسرها
هكذاقالثملهموابتسمالحِزممنهمأخذجدوى،دون
لبعضكممخلصينمحبينواحدةيدًاأصبحتمإنأنتم،
إذاأماأبدًاعليكمأحديقدرلنواحدرجلقلبعلى

ستهزمونمتفرقةنواحيفيشتىوأصبحتمتفرقتم
أخرىمرةتجتمعواأنيجيبوالآنساحقة،هزيمة

جيشفأنتمالهباترة«،»عليكميقضيلالكي
وأمك،أبيكمنأخيكغيرأخهناك،ليسبعضكم

لهاليسكاذبةمسمياتمجردهوذلكغيرماوكل
نصيب.الحقيقةمن



ذهبتثمالعباراتتلكوقالتالقصةتلكسردت
وقالت:البعضببعضهاوشبكتهابأيديهموأمسكت

تفرقتكم.علىأحديقدرلنالآنمن-

وأخيرًافؤادهمورقصقلوبهمفيالنصرمزاميرعلت
صادقحبفهذاالودوأواصلالمحبة،روابطانتصرت

فيالزواج.يسمىغليظبميثاقٍواحدةامرأةرحممنولد
كلفرحالبعض..بعضهماكبيرعانقاجمعوسط

فهذاالفرحةأعداءإلاوهللوا..النصربهذاالحضور
الأخوينعلىوالقضاءالحكمفيالأمليفقدونجعلهم
بماجدًافرحينجاكلين«و»أوليلة«»كاناكبير..بشكل
تصرفاتهامنأكثرينبهرونمرةكلففي»نور«؛فعلت

لافهيوإخلاصحنانبكلقلبهامنتنبعالتيالطفولية
ذلك؛تفعلفهيالسلطةتنتظرأوالملكمنعطيةتنتظر

العالمجعلتريدقلبها،منتخرجدافئةمشاعرهناكلأن
يكفي.ماالأمانمنوفيهوأدفأأفضل

عدة،لسنينكبتهاتمقدمشاعرميلادالمنطقةهذهشهدت
بدايةلكلولكنالعناء،منسنينبعدالميلادهذاكان



جديدةبدايةلتبدأالآن!النهايةتكتبأنفيجبنهاية
والتخلي.والعناءالشدائدمنمكونة
جاهز؟أنتفهل

________

عشرالثامنالفصل



عليكِ.خائفأنا-

والسماءالنيرانأمامجالسينوهماالعباراتهذهقال
-ربماالمنطقةتضيءأقمارأيبهايوجدولامظلمة
تضيءفقطالسُدمالمنطقة-فيلوجوديبحاجةكانوا

علىقابضتمامًا..خالٍوالمكانالنورمنهالةحولها
عينيهكانتوقدله،بالنسبةجدًاثمينشيءوكأنهايديها
سكينةفينيامالجميعبينمابالدمعالفيضانوشكعلى

أمامهجالسةهيإلاقدمها..علىنائمةنور«و»وهدوء
موضعلأنهاإليها؛سكنفقدألمهوتسڪّـنحزنهترعى

احتوائه.

فيأنثىألمهيُسكّنذكرهومنكلالعزةربسبحان
مكان.كلفيوالجبالالأرضفيالماء،وفيالهواء

المحددالوقتيحينوعندماضلعه،منخلقتفهي
مقرهالضلعويأخذيلقاها،الأزلأزلمنذالمكتوب
العالمينأمامغليظميثاقتحتالقلببجانبالأساسي

إليها،ليسكنالوحيد؛سكنهويجعلهاعينهاقرةاللهيجعله
ماالحبمنفيهوزرعرؤيتهقبلقلبهالهاللههيأفقد



فيهالهوأنبتأطنانًاالودومنويفيضبحارًايملأ
منبستانًاقلبهامنجعلتالتيالحمراءالچوريةالزهور
أطرافهاعلىقاسيةبأشواكاللهيحميهاالجنةبساتين
فهيالأشواكبهذهالتزمنالغرباء..منليحميها

صاحبأهملفعندمازهوركمتهملواولاحمايتكن..
وقطفها.الغريبأتىزهرتهالحديقة

أردفت:ثموعتاببقوةلهنظرت
أيهاقويةأيضًاأناعلي؟خائفًايجعلكالذيوما-

القتال.وأستطيعالمحارب

منهابجزءتحتفظزالتماالتيطفولتهامنقليلًاابتسم
وأردف:الجديةنظراتأعادثمقلبها،في
بروحي،أفديكِأناالحربمنعليكِخائفًالستأنا-

اتهاماتهتكونأنخائفنفسي!منعليكِخائفأنا
وأنـ..حقيقيةلي

لهانظرحديثه..إكمالمنتمنعهفمهعلىيدهاوضعت
فمهعنيدهانزعتثمبعتابناظرتههيبينمابحزن

أردفت:ثمقلبهيوجدحيثصدرهعلىوضعتها



هنا؟يوجدماذا-

قال:ثمالسؤالمنالمقصدفهمبعدمناظرها
مـ..أفهملاأنا-

مقاطعة:وقالتإلاالثانيةللمرةحديثهيكمللم
سؤالي.علىأجبني-

:فأجاب قائلًا
قلب!-

فأردفت
وراثيةليستبهالتيوالمشاعرقلبيسمىحسنًا،-

منبستانقلبهوفييكبرالحنانعلىتربيمنأبدًا
مليءوقلبهيكبرالقسوةعلىتربىومنالزهور،

أنمذأبًاتكونلأنمهيأوأنتالمراحيض،بمياه
بلعليكلأحكمأمسأركلمأناصغيرًا،كنت



قبلرأسكفييدورماوأعلمعينيأمامتربيت
قوله.

احتلتهالتيعباراتهامنوالطمأنينةالأملقلبهاحتل
ولكنبها،خاصةإمبراطوريةأنهاوأعلنتأقوياءبجنود

فأردف:الماضيتذكرهحيالبضيقشعرماسرعان

وراثية.الخيانةأسطورةولكن-

قالت:ثمبانتصارابتسمت
يشهدأنالخيانةشرطكيبلر«»قوانينوحسب-

الخيانة.تُهمةعليهلتثبتأشخاصأربعة

الواثقةنظراتهالتفاديالنيرانحيثبعيدًانظرهسلط
أيضًاهوفبادلهاالمشتت،قلبهلتطمئنعانقتهولكنها
أردفت:ثمالعناق

عمري.طوالقابلتهشخصوأخلصأحنأنت-
_________



النجومهالاتاختبأتأنإلىالمكانالأصفرالقزمأنار
اللامعوغبارهاالسماءفيواضحةالسُدمزالتماولكن

مننورخرجتتمامًا،خالٍالمكانزالمايتلألأ..
أتتالذيالقصيرالفستانذاكترتديوهيتتمطعالخيمة

قدميهاإلىنظرتالشعر..ربطةواضعةالأرضمنبه
وجدتولكنهاحذاءيسمىشيءهنايوجدفلاالمتسخة
الصغيركفهاوضعتالثانية..للمرةنزفتقدركبتها
الدمكميةكانتجدوىدونولكنكتمهاتحاولعليها

لفهاالتيالقماشةأوكفيكتمهالاركبتهامنالخارجة
جلستالجندل«»فيكاناعندماركبتهاحولأوليلة«»

منالدافئةالدموعتسللتوقدكتمهاتحاولالأرضعلى
وهيكثيرًاتؤلمهاكانتالألم..منوجنتيهاعلىعينها
منفقدتولكنالنزيفكتمتحاولمكتومبصوتتبكي
تقاومكانتولكنهابالدوارأشعرتهاكبيرةكميّةالدم

أعصابفقدتولكنعنها،رغمًاعينيهافتحوتحاول
سوىوقتهايحدثماتدرلمبها،التحكمتستطعولميدها
علىوسقطتبالكاملجسدهابالكادثقلترأسهاأن

ناحيتها..أوليلة«»ركضسوىترىولمالأرض..
حدث..مابعدهاتدركولمعينيهاأغمضت

_______



وبعضالأبيضاللونإلاترىلابالنورمليءمكانفي
أيترىلاحولهاتنظرظلتحولهايدوراللامعالغبار

تنادي..ظلتأبيضلونهخالمكانغيرشيء
فيرنينلهكانصوتهايجيب..أحدلاولكن«أوليلة!»

لاولكن»أمي«أخرىمرةنادتملحوظ..بشكلالمكان
صوتأيسماعأوبعيدًاالنظرتحاولظلتيجيب!أحد

أنشودةيشبهيتكرربعيدصوتوجودلاحظتحولها..
ظهرعندماوخاصةتدريجيًايعلوكانالصوتالأرورا..
شيءنهايتهفيبنية..أرضهلونأمامهاممهدطريق

وسلكتهالطريقذاكمناقتربتجدًاكبيروردي
كانالذيالورديالشيءذاكمنواقتربتبسهولة..

الزهرةإنهاالأنشودة..صوتعلومعتدريجيًايظهر
مرة!أولالجسمظهرعندماالأرضعلىرأتهاالتي

جذورهاوتمتدالحقيقة،علىجدًاكبيرةإنهامنهااقتربت
الخارجاللامعالغباربهسقوطنتيجةيتلألأأزرقماءفي

ولكنهاالزندبيلأذنوتشبهورديةأوراقهاكانتمنها،
ناحيةمنورقةكلآخرفيالأوراقمفتوحةبكثيرأكبر

يظهراللونانتقاطعحيثللبنفسجيلونهايميلالتخت
وكأنهابالأبيضمحددةالورقةأطرافاللاڤندر،لون

منهايخرجصفراءسداةلهأحدهم..قِبلمنرسمت



وهيجدًاكبيرةبهاالخاصةوالكربلةالسحري..الغبار
خرجوفجأةكبيربشكلانتفختالزهرة،فينقطةأعلى
مثلواحدةدفعةالنجوممنلهاحصرلاهائلةأعدادمنها

وتحولالخاليةالسماءالمدفع،منالقذيفةتخرجما
منذهلتكيبلر«»أرضإلىالأبيضالخلاءمنالمكان

ممتلئةوهيالسماءإلىتنظركانتالجميل!المنظر
السحريالغبارعليهاويسقطتتلألأوعيناهابالنجوم

كبيرة.بدرجةعالٍأصبحالأنشودةوصوت
جعلهابلطفيناديهاالمكانفييترددصوتسمعتلكنها

إليه:تستدر
»نور«!

المنطقةفيأحديوجدلاالصوت،مصدرإلىنظرت
تقدمي»أخرىمرةالصوتتكررولكنالزهرة،سوى

علىأقبلتولكنهاالقشعريرةببعضشعرتنور«يا
وكأنأخرىمرةيترددوالصوتتناديهاوجدتهاالزهرة،

قائلة:تمامًاخالٍالمكان

تفتحلن»كيبلر«،أرضإلىالمنقذةأيتهابكِ»أهلًا
»المنيوم«أحديعبرولنسواكِ،لأحدالزهرةأوراق

أبدًا.«»نور«ياتستسلميلاغيركِ،



للونالمكانوتحولالمنطقةمنالنجومكلاختفتثم
الزهرةعنأماالجسر،واختفىأخرىمرةالأبيض

نور«»خافت..مهترئةعجوزوكأنهاوتلاشتفذبلت
يناديها:آخرصوتًاسمعتماسرعانولكنهاكثيرًا..

عرفتفقدمختلفًاكانالصوتالمرةهذهولكننور«»
ممسكًاأوليلة«»ووجدتهعينيهافتحتالصوت..هذا
أسندتثمرأسهاعلىيدهاوضعتحولها،والجميعيدها

ثمقدمها،علىنائمةكانتالتيجاكلين«»علىظهرها
وطبيبمخيطةركبتهاوجدتحيثقدمهاعلىنظرت
ماءعلىيحتويكانكأسيدهوفيبجانبهايقفالملك
لملأنهبصقته؛ماسرعانولكنهالهاسقاهمشع..أصفر

الكأسمنهأخذتجاكلين«»ولكنمذاقه..يعجبها
بهذههيوستتكفلبالانصرافجميعًاإليهموأشارت

ولكنهاإياه،سقتهالرغبتهااحترامًاالجميعخرجالمهمة،
لها:جاكلين«»كلمةولكنبلعهتريدلافمهافيأبقته

بخيرتصبحيأنيجبولكنجيدًاليسمذاقهأنأعلم»
يقفلاالتيالقويةالمنقذةأيتهاسويًا»كيبلر«لننقذ

شيء«أيأمامها
الحنظلمثلمريرًاكانالذيالغريب..الشيءهذاابتلعت

حلقهاإلىالسائلهذاتسللعندماالليمون،مثلولاذعًا



كانالذيأوليلة«»خاففسعلت..يحرقأنهشعرت
ماعليها..أقبلوحاشيتهمالملكانمعالخيمةخارجيقف
طرقاتعدةصدرهاعلىجاكلين«»طرقتتسعلزالت
زالماالذي«»أوليلةأردفالسعال..عنتوقفتأنإلى

الخيمة:فيمتواجد

عليهاأنوقالنور«»أمرفيالملكمعتحدثت-
أمان.فيستكونحيثالقصرإلىالرجوع

أردفت:ثمبدهشةإليهنظرت
إنقاذأريدأناالقصر،إلىالذهابأريدلاأنالا،-

لثيمة«.»

ثمبحنانلهاونظرتشعرهاعلىجاكلين«»مسحت
أردفت:

أيضًا،إنقاذًايعدكيبلر«»إلىقدومكِحبيبتييا-
قدمكلتشفىالآن،المشيعلىتقدريلنوأنتِ

أسبوعين.منأقلليستحتاجين



بلهفة:أردفت
ياالمنيوم«»سائلاختراقيمكنهشخصأيليس-

لن«لثيمة»ذلكفيالحقلهمنفقطأناجاكلين«،»
ذلك!قالتلثيمة«»لي،إلاأوراقهاتفتح

ثماستفهاميةنظراتأوليلة«»إلىجاكلين«»نظرت
بثقةإليهمتنظرهيبينمانور«،»إلىالنظرعاودت
قولها:منمتعجبًازالماالذيأوليلة«»أردف

لاوالأزهارزهرةلثيمة«»أفهمك؟لاتقصدينماذا-
حقًا!غريبتقولينماتتحدث،

قائلة:بثقةأجابت
وجودكهوحقًاالغريبالأزهار،تَحدثغريبًاليس-

الآن!معيوحديثكأمامي

:أضافثم قائلًا
لنولكنتُحترم،أنيجبنظروجهةهذهالحقيقةفي-

أحترمها.



وشكعلىكانتنور«»بينماجاكلين«»ضحكت
لكنالاستفزاز،قانونيتبعفهومنه؛غضبًاالانفجار

فقالت:الطرقبكلالموقفإنقاذحاولتجاكلين«»
رأيتِأينأخبرينينور«،»يامنهعليكِلا-

لثيمة«؟»

جاكلين«»إلىالتفتتثمعنه،نظرها«نور»صرفت
وقالت:

أضاءتوقدللوعيفاقدةكنتعندمارأيتها-
االمكانوجعلتكيبلر«» نادتنيثمبالنجوم،مليئً

»كيبلر«،أرضإلىالمنقذةأيتهابكِ»أهلًاوقالت
أحديعبرولنسواكِ،لأحدالزهرةأوراقتفتحلن

أبدًا«.»نور«ياتستسلميلاغيركِ،»المنيوم«

جاكلين«»إلىنظرثمبجديةنور«»إلىأوليلة«»نظر
التينور«»إلىالنظرعاودثممثله،مندهشةكانتالتي

وأردف:يدهاأمسكثمقدمها،تتفقدكانت



بعد؟وماذا-

أردفت:ثمببراءةلهنظرت
أذكر.لا-

:بلهفةأجاب قائلًا
لكِ؟ندائهابعدحدثماذاأرجوكِ،تذكرينور«»-

تحاولعينيهاوأغمضترأسهاعلىيدهاوضعت
حاولت..ولكنالكلامتذكرتبالكادهيالتذكر..

صوتسمعتولكنهاجدوى..دونولكنوحاولت..
المكانوأيضًاالجسر،إنهنعمأذنهافييترددالأنشودة
ذبلت!لثيمة«و»الأبيض
قائلة:بهفصاحت

بالنجوم،تمتلئالسماءجعلتالزهرةتذكرت،نعم-
كلوأخذتحجمهاوصغرواهترأتذبلتثم

النجوم.



التماسكحاولولكنهالخوفأوليلة«»ملامحعلىبدت
شيءكلأنطمأنهاأنبعدالخيمةمنخرجثمأمامها،

غيروجديةبخوفوقالالملكينإلىذهبيرام..ماعلى
معتادة:

الجسرنعبرأنيجبهرقل«»سيددورم«»سيد-
أبدًا.مبشرةغيرالأنباءفإناليوم؛

نطقهطريقةفيظهرالذيخوفهوأيضًاجديتهمنتعجبا
:دورم«»فسألهللمفردات، قائلًا

يرام؟ماعلىنور«»هلأوليلة«؟»ياحدثماذا-

:بترددأجاب قائلًا
أنيجبأبدًابخيرليستلثيمة«»ولكنبخير،إنها-

أيوفيجدًا،قريبًاتمامًاتتلففسوفاليومنعبر
وقت.

أردفثمالآخرإلىمنهماكلًاونظرقالممااندهشا
«:هرقل»



الفجلعوديابالكلامتنقطنالابذلك؟تقصدماذا-
لنفهم.رأسكفيمالنااسردأنت،

أردف:ثمصدرهمنقلبهيخرجكادأنإلىبقوةتنهد
لاأنلهاوتقولتناديهالثيمة«»أننور«»رأتقد-

أنأيضًارأتوقدغيرها،السائلسيعبرأحد
أحلامأنمولايياتعلموأنتتتلاشى،لثيمة«»
حقيقية.«كيبلر»

قالهماحيالالشديدبالخوفشعرالذيدورم«»أجاب
:«عدان»علىفنادى قائلًا

أينوأيضًاالعدة،أعداليومميلان«»جسرسنصعد-
اليوم؟بدايةمنذأرهلم«جندان»هو

يجب،ولملسانهوتلعثمملحوظبشكلعدان«»توتر
:الآخرهوهرقل«»فسأله قائلًا
تكلمالصمت!لعنةعليكحلتهلتُجيب؟لالماذا-

العفن.رأسكقطعتوإلا



ناحيتهورفعهعدان«»بـأمسكالذيدورم«»جذبه
:لينقذهأوليلة«»وتدخلروعهمنوهدأ قائلًا
أينتكلمعدان«،»ياالصمتفيمصلحةلكليست-

أخوك؟هو
جبانأنهإلاحقدهبرغمفهوجدًا؛خائفًاعدان«»كان
المدبرالعقلذوأخاهيتبعفهوشخصية،لهوليستجدًا،

كيبلر«.»عقربالسامةالأفكارصاحب
وكأنهفمهمنيخرجالكلامجعللهأوليلة«»قولولكن
تلوواحدةمنهففلتتعقدتهانفكتالأبيضاللؤلؤمنعقد

:فأجابمتتالية..الأخرى قائلًا
أنوقالالهباترة«»زعيمحشيبش«»ليساندذهب-

هذهوأنحشيبش«»قِبلمنسيُدمركيبلر«»
لأحد.جنديًايكونأنيقبللنوأنهخاسرة،المعركة

فيه:وصاحإليهورفعهأخرىمرةهرقل«»أمسكه
رأسك.لأقطعن-



ولكنغِمدهمنسيفهليخرجحزامهعلىيدهووضع
يدهمنخلصهأوليلة«»بينمايده..دورم«»أمسك

كاندورم«»بينماظهره..وراءوخبأهبأعجوبة
كلماتلكننقاش..لأيرافضأنهإلاتهدئتهيحاول

أردف:عندماالشيءبعضيهدأجعلته«أوليلة»
الذيأخيهأمهوخانكهلرأسه!قطعتريدلماذا-

رؤوسقطععنوكفالتهورهذاعنتوقففعل؟
حولك.مَن

لاولكنمتهورأنهمُقرفهووعقلهقلبهعلىكلامهسيطر
ودائماًصغيرًاكانأنمذفيهالشيمةهذهيفعل!مايعلم
مايعلملاولكنهالطائشة..أفعالهمنأبوهيشكوكان

منوخُذلكبرعندمافيهالطبعهذازادقدالعمل!
منأذاقتهحياته،طوالأحبهاالذيالوحيدةالشخصية

لهايقدمكانويفيض..السبعالبحاريملأماالخذلان
فيالحبتبادلهكانتبينماالذهبمنأكوابٍفيالحب

منلأكثرمستعملةقديمةربماأومهترئةورقيهأكواب
شخص..



الآن..سيرحلونلأنهمالعدة؛يعدواأندورم«»أخبر
علىاتفقوابينماللرحيل..وتجمعواالعدةالجنودأحضر

بينأوليلة«»حملهاالطريق..طوالنور«»حمل
الجسرنحوواتجهواحقيبتها«جاكلين»وحملتذراعيه
يسمىواسعوادٍعلىكانالذيجدًاالطويلالخشبي

بشكلالأرضأوديةالواديهذايشبهالحياة«وادي»
لنجدولبهالواديفهذاالحياة..وادييسمىلهذاكبير
بداخله..مارؤيةتستطيعتمامًاصافٍآخره..عيناكترى
وزهور..كثيرةخضراءنباتاتالجدولحوليلتف

خارق..جماليًامنظرًاأعطىالأصفرالقزموسطوع
المنطقةفيالماءووجودالمنظرلهذانور«»تعجبت
قائلة:أوليلة«»فسألت

أوليلة؟ياالكثيرالماءهذايذهبأين-

:فأجاب قائلًا
نور«.»ياميلان«»بحيرةفييصب-

قائلة:باندهاشفأجابت
منه؟تشربونلاولماذا-



:أجابها قائلًا
أدري.لا-

قائلة:بلهفةأردفت
ماكيفماءبدونالعيشلأحديمكنلاكيف!ولكن-

الحياة؟قيدعلىزلتم

أضاف:ثماستفهاميةنظراتناظرها
بالفعلذلكنفعلنحنالمياه!نشربلاأنناقالمن-

يتمعذبًانقيًاماءنشربنحنالماء،هذاليسولكن
ماءيشبهجدًامالحالماءفهذاالأطباءقِبلمنتنقيته

بكِ.الخاصةالقارورةتلكفيالموجودالأرض

قائلة:فهموعدمبلهفةلهنظرت
الرائعالمنظرهذاأشاهددعنيلذلكتقولماأفهملا-

بهدوء.

تحركأثناءولكنالكبيرالبستانعلىنظرهاسلطت
صدرهعلىالتيالبرتقاليةالبقعرأتالبستاننحوعينيها

أنهالدرجةجدًافاتحًالونهاوأصبحوانكمشتتلاشتقد



بصوتٍبهفصاحتمنها..الاقترابعندإلاترىتعدلم
قائلة:إليهاينظرونوجعلهمالحضورجميعأفزععالٍ
هنا؟كانتالتيالبقعةاختفتأين-

جاكلين«»أجابتبينمااندفاعهامنالحاضرينضحك
قائلة:
هجمواالهباترة«»أنظننتأفزعتنا،قدنور«»-

كيبلر«.»على

صدماتهامنيتعافىزالماالذيأوليلة«»أجاببينما
:المتكررة قائلًا

ليسقلبيالمتكرر،الصراخذاكعنكفينور«»-
لعبة!

أردفت:ثمببراءةنور«»ضحكت
للغاية.آسفة-

اوكأنأمامهنظر وأجاب:يحدثلمشيئً



عليكِ.لا-
وقالت:لهانظرتجاكلين«»بينما
نور«؟»ياالبقعذهبتأينمعرفةتريدين-

وقالت:واهتمامبلهفةلهانورنظرت
بالطبع!نعم-

أمامهاالتفتتثمبثقةأوليلة«»إلى«جاكلين»نظرت
وقالت:

يتحكملاعندماالخيانة،التهمتهمنبراءةهذه-
فيشعروتهزمهشهواتهولاتصرفاتهفيالشخص
البقعبهذهلثيمة«»تعاقبهالنجومويأكلبالضعف
الآخرينالمواطنينمنيختبئتجعلهالتيالبرتقالية
يتأدب،وبهذاالأقلعلىيومانبيتهفيويجلس

وزادتالبقعزادتللنجومتناولهكميةزادتوكلما
جسده.عنرحيلهامدة

ويتفادىبالخجليشعركانالذيأوليلة«»إلىنظرتثم
قائلة:وأضافتأمامه،النظرفيويستمرإليهاالنظر



ذاكعلىندمأنهيثبتعندمانور«»ياتعرفينلكن-
مثلجسده،منالبقعترحلللأفضل،ويتغيرالفعل

النجومتناولعنتعافىالذيأوليلة«»فعلما
المياه.ويشرباليوكاجيأكلسويًانباتيًاوأصبح
قائلة:أيضًاهيوأضافتتعبيرهامننور«»ضحكت

أزرق!ولونه-

الأمرفيالتكلمحيالبالارتياحيشعرلازالماكان
نظرهاصرفترأسها..ويقبليضحكجعلهحديثهاولكن
نحويمشونزالواماكانواالوادي..جهةووجهتهعنه

يمشيالأمامفيكانبعد..فيهخطوةيخطوالمالجسر
وأخيههوجنديإلىوزيررتبةمنتحولالذيعدان«»

الكاذبالحكمعنالتنازلهرقل«»قررأنبعدالهارب..
الأولالمستشارنفسهوعينالملكيةللعائلةنفسهوأضاف
وأعادتبينهمنور«»أصلحتأنبعدأمسالملكووزير

الأصلية.أماكنهاإلىالأصول
جاكلين«و»ذراعيهبيننور«»يحملأوليلة«»بينما
كانسلامتهم،علىيحافظونالجنودوخلفهمبجانبهتسير

كاناعندمايتذكرانو»هرقل«معدورم«»يتحدث
حقًاقلبهمامنيضحكانكاناسويًا..يلعبانطفلين



ذكرياتنمتلكعندماممتعأمرالماضيعنفالتحدث
حدثالذيالشاسعالفرقيلاحظالجميعكانسعيدة..

فيحدثالذيالفرقبالكادبلتصالحا،أنمنذلهما
الممتعالحديثذاكقطعلكن.نور«.»قدوممنذكيبلر«»

قال:عندمادورم«»قول
فقديومًاافترقناولاولدناأنمنذمنيقريبليتكيا-

قدومك،أنتظروأناالدمعمنعينيوجفتقلبيشاخ
لكجئتالأملفقدتكلمابجانبيكنتليتكيا

قدبخير،سيصبحشيءكلأنوتخبرنيلتحتويني
عينيعنلتبتعدبحاجةتكنلمعنيغيابكطال

قويأنكلمعرفةبحاجةأكنلمقوي،أنكليلتثبت
أحتاجك.كنتمابقدر

دمعتفقديتفوه؛لماوأسىبحزنهرقل«»يناظرهكان
:عليهأجابثمقلبهوقبُضعيناه قائلًا

فلنحكماليومأبناءنحنمرقدمافيلكحاجةلا-
هذافيشيءفلامشتبكة،أيديناونجعلوقوةبحكمة
بعضناعنبعيديننظلأوأخسركأنيستحقالعالم



أضيعهاأنأحبثانيةعمريفيكانوإنالبعض،
معك.

وبعدهاالبعضبعضهماإلىونظرابهاوأمسكيدهلهمد
أنوارهأضاءتالذيالمستقبلحيثالأمامإلىالتفتوا
ترددتثموالعدل..الحكمةمنهوشاعتبالحبالمكان

قررتالمرةهذهولكنمجددًاالأنشودةنور«»أذنفي
بها..أحدإخباروعدمأذنهافيالنغمةبهذهالاحتفاظ
عالٍصوتًالاحظواولكنهمالأمام..إلىبالمشياستمروا

:قائلًاعليهمينادي

المملكة«على»الهباترة«هجم»مولاي..

_________

عشرالتاسعالفصل



هه.طفلة!المنقذإذا-

:وأضافعالٍبصوتٍضحكثم قائلًا
أليسولكنعليها،القضاءذلكيُسهلجدًاجيدجيد،-

ضعيفة؟طفلةلثيمة«»تُحضرأنغريبًا

نحيلًاكائنًاكانالذيالكلمات..بهذه«حشيبش»أردف
أذنتشبهكانتأذنهولكنكيبلر«»شعبطولنفسوفي

لونللخلف..وممتدةالقرطاسمثلالأسطورية،الجنيات
أدرععليهايلبسونوكانوابشريةورديةكانتأجسادهم
أماآذانهم.منهاتخرجحديديةخُوذةرأسهموعلىحديدية

كبير،بشكلالأرضيينتشبهفكانتوأرجلهمأيديهمعن
أجسادتُمزقخناجركأنهاومدببةطويلةأظافرهمولكن

جندان«»أمامهيقفكانأيديهم..تحتيقعشخصأي
عنبعيدًاالسماءفيتقفالتيالفضائيةمركبتهفي
ثمالخالية..الأرضفوقذراعمائةبحواليكيبلر«»

:أضاف قائلًا



ترقدصرحًالكفسأجعلجندان«»ياأنتعنكأما-
الآن؟الفتاةتوجدأينتخبرنيأنبشرطوملكًا،فيه

السُلطةيريد..مافهذاالشديدبالفرحجندان«»شعر
وتسليطضعفهنقطةمنلهيدخلكيفعلموقدوالملك..

بلهفةجندان«»عليهأجابوالحكم..السُلطةعلىعينيه
: قائلًا
الزهرةإلىالآنطريقهموفيميلان«جسر»إلى-

الأم.

:حشيبش«»أجاب قائلًا
للهجومالمركبةأعدواالجنودأيهاجيد،هذاحسنًا-

لثيمة«.»على

يدهووضعاللؤمملامحهعلىبدتالذيجندان«»أردف
:حشيبش«»كتفعلى قائلًا
جهزوا«الصارادقة»انتظرحشيبش«»يالا-

بالسلاحالضربكيفيةوعلموهمالهراقيل«»
رأييفمنللدفاع،بالنجومسيستعينونوأيضًا



للقضاءالسكْنية؛المناطقفيكيبلر«»علىالهجوم
قائدمعهمليسحالأيعلىفهمالجنودعلى

يوجههم.

جندان«»يدتوجدحيثكتفهعلىحشيبش«»نظر
الحبإلىوجههملامحغيرماسرعانولكنهباشمئزاز

وأردف:إليهنظرثمالمصطنع،

ملكتصبحلمكيفأعلملاجندان«»ياعبقريأنت-
فيسأضعكأنيتأكدولكنالآن!حتىكيبلر«»

وامنحهجندان»خذجنديياالأصلية،مكانتك
.كثيرًا«ساعدنافقدوالسلامالراحة

والعلاءالفخروجههمعالمعلىوبدتبحديثهكثيرًافرح
بلؤمالجنديإلىينظركانحشيبش«»أنإلاوالتكبر..
شيءلكللأنولكنجندان«..»يلاحظهالمونظراته

المتوقع.منأبشعنهايتهفستكوننهاية

__________



وبالتأكيدقائدبدونالجنودمولاي!ياسنفعلماذا-
سيهزمون.

الجسرأماميقفونبينماالعباراتبهذهأوليلة«»أردف
خائفًايكنلمهرقل«»ولكنالعمل..يعلمونلاخائفين

الذئب،وجارفيتربىفقدصفاته؛منليستفهذهقط
:فصاح قائلًا

المحارب،شيممنليستهذهخائفين!أراكمليما-
الهراء.هذاعنتوقفوا

:ملامحهعلىالتوترباتالذيدورم«»أجاب قائلًا
بأكملها،المملكةعلىسيقضونأخي!ياالعملوما-

أخي.ياقوتكنحتاجنحن

:بحزمهرقل«»أجاب قائلًا
وسأحميهاوأجداديأبيمملكةهذهأتأخرلنوأنا-

وأنتمالطريقلمعرفةعدان«»بـسأستعينبدمي،
الزهرة.وحررواسرعةبأقصىاذهبوا



أنهتهديدهومنمنهجدًاخائففهومنهعدان«»فزع
إليهنظردورم«،»وراءيختبئجعلهمماعنقهسيضرب

جعلهعالٍبصوتٍهرقل«»ناداهبينماذهول،فيالجميع
قال:عندماويتقدممنهيهاب
جبانًا.كونكعنوكففتىياالأمامإلىتقدم-

:دورم«»أردفثم قائلًا
أرجوك،حذركوخذأخييامعكالجنودخد-

فهناكهناك،وأبنائيزوجتيالقصر؛عنوأبعدهم
مميتة.قلبهفيبقعة

يحملكانالذيأوليلة«»وأيضًاحارًاعناقًاعانقهثم
حارًاعناقًاهرقل«»وعانقلزوجته..وأعطاهانور«»

الآخرهوقلبهفيبقبضةشعرفقدعيناهدمعتأنإلى
ممافيهمحدقًاوظلبالنزول،لدموعهيسمحلمولكن
يقول:جعله
أنت!الفجلعودياالأطفالمثلستبكيهل-

:أضافثمنور«و»جاكلين«»وودعتقدمثم قائلًا



تتوقفينلاكيبلر«»أنارالذيالنوردائمًاستظلين-
لاالأرضإلىتعودينوعندماحنونة،كونكعن

ينادونكِسوفلأنهمالرحلة؛بهذهأحدًاتخبري
اتفقنا؟بالمجنونة

عانقتهثمعينيهادمعتأنبعدللأمامشفتيهامدت
وأردفت:

مجددًا؟أراكألن-

:بالدمععيناهتلألأتوقدأجابها قائلًا
ربما.ولكنأعدكلا-

أوليلة«»وجعلللجميعخنجربمثابةكانرده
مكتومبصوتتكلمتهيبينمايبكون..كذلكو»دورم«

قائلة:الدمعتذرفوعيناها
وستعودوشجاعةبقوةستحاربأحبك،أناتمت،لا-

اتفقنا!ها؟تموتلنآمنًا،

:دموعهايمسحوهوأجابها قائلًا



انتصاراتهمتبقىنور«،»يايموتونلاالأبطال-
بقلوبنا.خالدةوأسماؤهم

مضيفًا:فيهاصاحثم
تنفيذها.يجبمهمةأمامناالبكاء،عنوكفي-

وشكعلىكانعينيها،دموعفيهاتداريبابتسامةودعته
عدان«.»قوللولاالرحيل

تلكطوالوأخيأنافعلناعماآسفأناالملكانأيها-
الحكم،فيطمعيبسببكثيرًاخنتكفقدالسنين
سيءهوماكلبكفعلتقدأوليلة«»أيضًاوأنت

آسف.انا

:وعانقهالآخرهوبهالملكأمسك قائلًا
بك؟ثقتيوخنتقصريفيتربيتهلالبغيضأيها-

ثممبتسمًالهونظرعادولكنخجلًاالأرضفينظر
:أضاف قائلًا

بشرط.ولكنعنكعفوتحسنًا-



:أحديسمعلالكيأذنهفيهمسثم قائلًا
حسنًا؟أخييمسمكروهًاتدعلاولكن-

إلىالنظرعاودثمبالموافقة..وأماءوابتسمعنهابتعد
أعلىإلىرأسههزرده..معرفةينتظرأوليلة«»

أردف:ثموأسفل
عليك.لا-

همبينماذهبواالآخرينوالجنودعدان«»الملكأخذ
تقدمولكنالجسرعلىلهمخطوةأولوضعوا

أردف:ثمدورم«»

السنين!آلافمنذيُعبرلمالجسرهذاحذركمتوخوا-

أوليلة«»ثمخلفهجاكلين«»ثمأولًاهودورم«»تقدم
نور«.»حاملاً
كانت«الحياةوادي»فوقللعبورجدًامحترزينكانوا

بحبلممسكينالأخرى..تلوواحدةمحسوبةخطاهم
فكاننور«»يحملوهويعبركانأوليلة«»إلاالجسر



لكنبالحبلالإمساكحاولتولكنهللغايةصعبًاذلك
:أوليلة«»أردف قائلًا

فقط.بيتشبثيعليكِلا-

قالت:ثمبالحبلأمسكت
سويًا.سننجوالا-

جاكلين«»ولكنتقريبًاالجسرمنتصفبصعوبةعبروا
الهواء..فيمعلقًانصفهاوأصبحوتزحلقتقدمهاخانتها
فييسيركانالذيدورم«»لينتبهأوليلة«»صاح

يدهلهامدثمقدمهعلىونزلخلفهدورم«»نظرالأمام..
أردف:ثم

فقط.بيديتشبثي»جاكلين«ياتخافيلا-

ناداهاخائفةواحدةبيدٍالجسرفيتمسككانتبينما
:أوليلة«» قائلًا

هنا.أناتخافيلاالملك،بيدتمسكيجاكلين«»-

قائلة:نور«»وأضافت



العمبيدتمسكيهيا«جاكلين»ياتستسلميلا-
دورم«.»

وأمسكهاإليهيدهامدتعندماالأمانببعضشعرت
بكترفعهاعندمالكنبسهولة..للأعلىوسحبهابالفعل

لهاأماءالصدمةهذهمنفزعًايرتجفقلبهازالوما
إلىالسيرتابعاثمإليه..لتسكنحببنظراتأوليلة«»

ألاقررواأنهمإلاالصعوباتهذهوسطفيالأمام
أبدًا.يستسلموا

___________

الهباترة«»وجدواالسكنية،المناطقإلىوصلوا
التخطيطعلىقادرينوغيرمنهكينوالجنوديحاربون
منهتخرجأحشاءهجعلتوحشيةبطريقةمقتولوبعضم
:الصاخببصوتهفيهمفصاح قائلًا

أمتقاتلون؟كيفنسيتمهلالجبناء!أيهابكمحلماذا-
اتبعواالهراقيل«»أيهاوضع!لإجازةبحاجةأنكم

هيا!الحربفيطريقنا



روحفيهمأشعلفقدعليهمجدًاقويتأثيرلكلامهكان
ورماهنجممنأكثروأخذالسماءفيجنديقفزالقتال..

الجميعفعلثانيةخلالوفيواحدةوتناولرفاقهعلى
أنفورمثلهم..فعلواالنباتيين«»بعضأنإلافعلهمثل

جعلتهمغريبةقوةأعطاهمحلقهمإلىالسُدمتسلل
بعضمهمشيءبقيلكنالهباترة«»يحطمون

الفعلهذاأقلقهالآن..حتىيحاربونلاالنباتيين«»
:عدان«»فييصيحوجعله قائلًا

أنأخبرهمالأرض؟علىمستلقينزالوامالم-
يحاربوا.

:عدان«»فيهمفصاح قائلًا
القضاء.خطةاتبعواالجنودأيها-

وجنودهالحاد..بسيفههرقل«»يحاربكانبينما
إلىالضخمة..بمخالبهمالهباترة«و»بالسُدم..يحاربون

الإتتنوس«»والتفتالأرضعنالجنودنهضتأن
بقبضةوضربهدائرةشكلعلىالهباترة«»حولهم
ذلك..النباتيين«»جنودكلوفعليهترئ..جعلتهواحدة



تمامًاوقضواقوتهماستعادواالجنودبأنهرقل«»فرح
وهزيمةكيبلر«»بفوزالحربانتهتالهباترة«..»على
ولكنتمامًا..عليهمقضتساحقةهزيمةالهباترة«»

فكانتالأحيان!كلفيجميلًايكونلاالنصرمنظر
أنصحيحمكان،كلفيوالجثثبالدماءمليئةالأرض

التيالبشعةالطريقةولكنقليلًاكانكيبلر«»قتلىأعداد
الفوز..فرحةينسونجعلتهمالأليمومنظرهمبهاقتلوا

للملك:»عدان«قالماسرعان
فإنبعدالهباترة«»علىالقضاءيتملممولاي-

حيًا.مازالالزعيم

وأردف:أخرىمرةقلبهانقبض
إلىالجنودوبعضأنتاذهبعدان«»يااسمع-

إلىأناوسأذهبوأولادهأخيزوجةلتفقدالقصر
أمرعنأمالثيمة«،»إنقاذفيوأساعدهمدورم«»

مكان.كلفيعنهيبحثونالجنودفأرسلالوغدذاك

:أجاب قائلًا
مولاي.ياوطاعةًسمعاً-



___________

الأمامإلىسارواثمجدًاالطويلالجسرذاكأخيرًاعبروا
بحجمهالثيمة«»الزهرةنور«»رأتالزهرة..حيث

المليءالأزرقالمنيوم«سائل»فيغارقةولكنهاالهائل
كانتالجهات..كلمنحولهايطوفاللامعبالغبار
فيرأتهاالتيمثلالزهرةوكانتالميدان..حجمالبحيرة

أكبرولكنهاالزندبيلأذنوتشبهورديةأوراقهاالمنام
ناحيةمنورقةكلآخرفيالأوراقمفتوحةبكثير،
يظهراللونانتقاطعحيثللبنفسجيلونهايميلالتخت

وكأنهابالأبيضمحددةالورقةأطرافاللاڤندر،لون
منهايخرجصفراءسداةلهاأحدهم..قِبلمنرسمت
وهيجدًاكبيرةبهاالخاصةوالكربلةالسحري..الغبار
غارقةأنهاسوىفرقهناكليسالزهرة..فينقطةأعلى
منأوليلة«»أنزلهاالأوراق..ومغلقةالسائلفيجزئيًا
تؤلمه.أصبحتيدهلأنحملها؛طريقةغيرفقدكتفهعلى

حيثالسيرعنجميعًاوتوقفواالأرضعلىوضعها
علىجلستالتقدم..يمكنهملاأنهمدورم«»أخبرها
السائل..ولمستالبحيرةشاطئإلىوزحفتالأرض



الوراء..إلىورجعتخافتفجأة!لثيمة«»توهجت
أردف:عندماالأمامنحودفعهالها»أوليلة«نداءولكن

تخافي.لانور«»ياتقدمي-

ذاكقطعولكنإليهاينظرونوهمنحوهاتتقدمكانت
«.انتبهوا»قائلًاالجسرمنالقادمهرقل«»نداءالمشهد

________

العشرونالفصل

يشيرهرقل«»وجدواالصوتمصدرإلىنظروا
حيثنظرواانتبهوا«»ويقولماشيءإلىبإصبعه
بشعالغريبالكائنهذامنجدًانور«»فخافتإصبعه
فيصاحدورم«»أنإلامكانها..وتجمدتالمنظر

:الصدمةمنتجمدالذيأوليلة«» قائلًا
سيقتلها.عنهأبعدها«نور»-

بينماإليهواتجهسيفهوحملقلبهدقاتتسارعت
نحووركضجاكلين«»وأيضًانور«»حملأوليلة«»



هووأسرعحدث..مهماالخروجبعدموأخبرهمكهف
دفعهحشيبش«»ولكنالقتالفييساعدهدورم«»إلى
عبوريحاولهرقل«»كانبينماعنه..بعيدًاوركلهبيده

فيبقوةتشبثهلولامرةمنأكثرسيقعوكانالجسر
الركلةإثرقدمهألميقاومكانالذيأوليلة«و»الحبل..
دورم«»سيفأوقعحشيبش«»ولكنالوقوف،ويحاول

علىوكانعليهمخالبهورفعالآخر،هوأرضًاودفعه
مخالبةجاكلين«»قاومتأنإلىأحشائه،تمزيقوشك

لهانظرالأرض..علىوقعالذيدورم«»سيفبضربة
أقتلكِلن»تلفظثمبإعجابلهاونظرقليلًارأسهوأمال

القوية«.الجميلةأيتهالتسلينيسآخذكبل
حقيبتهافيوتفتشتبكينور«»كانتالوقتنفسفي

ثمجدوى..دونولكنبهاتدفعهشيءأيعنلتبحث
وضعتهاقدنجمةوجدتلحقيبتهاالخلفيالجيبفتحت
ضغطتالأمامي،الجيبفيمكانًالهاتجدلملأنهاهنا؛
أنإلىطاقةمنبهامابكلالمشيوحاولتقدمهاعلى
تباليلمولكنهاالدم..منهوانسالمجددًاقدمهاجُرحفتُح
جدًا.عالٍبصوتٍأوليلة«»علىونادتخرجتفقد

وأردفت:النجمةعليهفقذفتاليها..التفت
ذلك«.التقط»-



حشيبش«»ناحيةاتجهثموتناولها..النجمةمنهاالتقط
وركلهالجسرهرقل«»عبرقدكانزوجته..منهوأخذ
أخيهأنليتأكددورم«؛»أمامقدميهعلىنزلثمبعيدًا.
أنظنفقدكثيرًاعانقهقدمه،علىليقفساندهسَليم..
أصبحفالجوالجميعأمنسَليم..الآنلكنهمكروهأصابه

زوجته..يتفقدأوليلة«»كانبينماكذلك؟أليسأمانًا
عليهايهجمبهإذنحوهاالجميعنظرنور«»صاحت
ركضالثانيةمنجزءأقلفيولكنالحادةمخالبهويرفع

مخالبة،تحتهوووقعبعيدهودفعهانحوهادورم«»
بالكامل.جسدهوتمزقتفتيتًاأحشاءهففتت
هلمصدقينغيروزعرصدمهفيينظرالجميعظل
الملك؟ماتهلحقًا؟ذلكفعل

كانمامسكينةقوة..منبهامابكلنور«»صرخت
بأكثرولاالعمربذاكوهيالأشياءهذهكلترىأنيجب
الواديزلزلتبقوةفصرخهرقل«»عنأمامنه..

ينظروهوالنوافذ..زجاجوكسرالجدولمياهلهواهتزت
سحبتمامًا،ممزقوجسدهالأرضعلىالواقعأخيهإلى

بينمارأسه..وقطعالضوءبسرعةنحوهوركضسيفه
بصراختبكيكانتالتينور«»احتضنتجاكلين«»

وقعالذيأوليلة«»عنأماالمنظر..هولمنوتنتفض
بكائه..شدةمنالأرضعلى



علىجلسفقدعنه..تسألنيفلاهرقل«»عنوأما
يُجيبلاولكنويناديهأخيهفييهزوظلالأرض
المخيفالبشعالمنظربذاكيباليولمبقوةأخاهاحتضن

وينتفض:يبكيوهوأردفثم

أحد،بعدكليليسأرجوكلاأخي،ياذلكتفعللا-
لنوأعدكأرجوكإليعدوذهبت،تركتنيلم

قلتعندماتذكرإلي،عدلكنأخرىمرةأحاربك
رحلتلماذاوقوة!بحكمةكيبلر«»سنحكمأننالك
الواقع؟أرضعلىذلكنطبقأنقبل

:وأضافوصرخبكىثم قائلًا
الحكمأريدلاأرجوك،تتركنيلاأرجوك،إليعد-

لاولكنأمانع،لاالبلادأنتاحكمالسُلطة،ولا
دورم«.»ياأحتاجكأناوتذهبتتركني

خلععالٍبصوتٍباسمهفصرخحقًاماتأنهأدرك
أحد..يهمهلاالذيالقويبكىفقدالصدور..منالأفئدة

منبالفيضانلعينيهيسمحلمالذيالأسدقلبانفطرقد
ظهرقصمتالتيالقشة»يقولونكماولكنهاقبل،



فيوتظهرهبإحكامحزنهاتكتمشخصيتهلأن«؛البعير
العنيفة.تصرفاتها

قلبكعلىعزيزًاشخصًاتفقدعندماجدًاصعبأمرحقًا
بهيشعرلاإحساسهومعه..خرجتروحكأنتشعر

ولكنقلبهإلىالناسأقربتكونعندماأنتغيركأحد
مؤلمةالفكرةللأبد؟سيعيشمنامَنالحياةسنةهوالفِراق

معهلتتحدثإليهالذهابوتريدلأحدهمتشتاقعندماجدًا
منكثيرمعسويًاالوقتوتضيعونفارغةأمورفي

بالليمونالشايوتحتسونالمضحكةوالعباراتالذكريات
أيبينهايربطلاكثيرةأمورفيتتحدثونالليلجوففي

تشعرربماأبدًا..موجوديعدلمالشخصهذاولكنصلة..
ماويؤلمهلفرحكيفرحيراك،ويسمعك،معكأنه

معكيحتسيلنفقط..بداخلكهوالحقيقةفيلكنيؤلمك،
لهكوبإحضاريمكنكولكنمجددًا،بالليمونالشاي

للحائط.واتركه
حقبةوكأنهاليلتانالأيام..أصعبكيبلر«»علىمرت

تجفولمالطرقاتفيالتيالدماءتجففلمالزمن..من
خطرفيأصبحالآنكيبلر«»ولكنالدمع..منأعينهم
تُنفذأنفيجبالنجوممنهائلةكميةخسرلأنهأكبر؛

نور«»إلىأوليلة«»فذهبوقتأقربفيلثيمة«»
يجبأنهاوأخبرهاالصدمةأثرمنتعانيزالتماالتي



الرحيل؛وافقتالأساسي..ومقرهاأرضهاترجعأن
هنا..بالأمانتشعرلافهيوالدتهاإلىبحاجةكانتلأنها
الوداعلتودعهاكاتالينا«»الملكةغرفةإلىنور«»أخذ

فضلبينماجاكلين«و»هيالغرفةدخلتالأخير..
الملكةعلىالاثنتيندخلتاالخارج،فيالبقاءأوليلة«»

منمصدومةزالتوماالسريرعلىجالسةكانتالتي
وقالت:بجانبهاالسريرعلىنور«»جلستالحادث..

وصارعبطللأنهفراقه؛علىنبكيأنيستحقهو-
سعيدًايكونلنولكنهجراءةبكلالشريرالوحش
الآنبأبيالتقىهوربماحزينة..يراكِعندما

حياتي.إنقاذعلىأبيوشكره

مسحتثمهذاالحزينالمشهدتتابعجاكلين«»كانت
أردفت:ثمعينهامنتسللتالتيالدمعة

نور«!»ياهيا-

علىووقفتوجنتيهاعلىالمتساقطةدمعتهامسحتثم
بيدأمسكتثم«..كاتالينا»رأسوقَبلتالسرير

نادتهاولكنالرحيلوشكعلىوكانتاجاكلين«»
ذراعيهالهافاتحةكانتحيثإليهانظرتكاتالينا«،»



صدرهاإلىضمتهانحوها..نور«»هرولتلعناقها..
وأردفت:سبيلهاأخلتثموبكتبقوة
أيتهاكثيرًالكِسأشتاقأبدًا،كيبلر«»تنسيلا-

البشرية.

لأن«؛جاكلين»أخذتهابعدهاثمالكلماتبتلكأردفت
الأليم..الحادثبعدالقصرطبيبقِبلمنخُيطتركبتها
إلىأوليلة«»بصحبةوذهبتاوأخذتهاتعرجوكانت
ولاالبابخلفينتظرونجعلهمولكنهرقل«»غرفة

لهاذُنأنبعدالغرفةدخلثملهم،يأذنأنقبليدخلان
وأردف:

المثاليالوقتليسهذاأنأعلمأعتذر،أنامولاي-
الآن.لثيمة«»لإنقاذسنذهبولكن

يمرولمقليلًاليسعليهوقعفمامرهقةملامحهكانت
منتحركالجرح..هذالهليخيططويل؛وقتعليهحتى
أردف:ثمأوليلة«»ناحيةواتجهمكانه
اليوم؟البشريينأرضإلىنور«»سترجعهل-



بنعم..برأسهوأماءالشديدالبأسإلىوجههتعابيرتغيرت
أردف:ثمبحزنالملكتنهد
ترحل.أنقبلأراهاأنأريدهناإلىأحضرها-

ملامحهاكانتجاكلين«،»وتساندهادخلتعليهانادى
بقدميهنزلعليه..أقبلتدخلتولكنحزينة،مكسورة
فينظرتوعانقها..رأسهاوقبلركبتهعلىالاثنتين

أردفت:ثممصطنعوثباتبثقةعينه
وأسماؤهمانتصاراتهمتبقىيموتونلاالأبطال-

صحيح!بقلوبنا،خالدة

مبتسمًاناظرهاثمالنزول..مندمعتهمنعبحرارةعانقها
وأردف:بألم
صحيح.-

منصغيرةعبوةمنهاوأخرجتظهرهاحقيبةفتحتثم
وقالت:لهوأعطتهاالملكأعجبتالتيالحلوى



أبقيتكثيرًا،دورم«»العميحبهاكانالحلوىهذه-
رحيليقبللهسأعطيهاوكنتالأخيرة،العبوةهذا

أرجوك.معكفأبقهاأبي،ذهبحيثذهبهوولكن

منها..الحلوىوأخذرأسهاوقبلووجعبحزنضحك
المرةهذهولكنالجسرإلىواتجهواالقصرعنرحلوا

إلىوصلواالمقاومة..يجبولكنالشغفمعدومي
الوقتومرأقصرالطريقكانالمرةهذهولكنالزهرة

فيلهايومينآخرفيمأساتهابرغمكانتالبصر..بلمح
الذيالعاليوالشأنالجميلةالأيامتنسىلمولكنالكوكب
وخاصةالغريبة..الكائناتهؤلاءوسطهنابهحظيت

شعرتالذيأوليلة«»منعليهحصلتالذيالاحتواء
كأنهايعاملهاكانفقديومًابهاتحظىلمبمشاعرمعه

بائس!شيءمنلهياوالدها..وهوالصغيرةطفلته
فيقدمهاووضعتعينيهاأغمضتالزهرة..إلىوصلوا
أنشودة»صوتسمعتذلكفعلتأنفورولكنالبحيرة

سمعهجدًاعالٍبصوتٍالمرةهذهولكنيترددالأرورا«
عينهانورفتحتالهواء،فيرفعتهاالحضور..كل

شعاعحولهاالتفوقدالهواءفيمرفوعةنفسهاوجدت
قدمهاجرحداوىوقدالزهرة..منخرجوردي



ونادتهاأنزلهاثمواحتضنها..والحيويةبالطاقةوأشعرها
قائلة:عالٍبصوتٍ

تفتحلكِنيتكِ،حُسنأثبتِقدالمنقذة،أيتهابكِأهلا-
المياه.تهدأولأجلكِالزهرة

بركانكأنهكيبلر«»أرضفيغريبصوتحدثثم
قلثمسريعة..هزةالأرضاهتزتالثوران..يريد

وفتحتالزهرة..ظهرتأنإلىالزهرةحولالسائل
منهائلةأعدادًاوقذفتالكربلةوانتفضتأوراقها..
كلأخذتالنور..منهالةالكوكبجعلتالتيالسُدم..

القديم«ميلانجسر»حتىكيبلر«»فيحدثسلبيشيء
المتانةمنبهلهآخرجسرمكانهأصبحالمهترئ
يكفي.ماوالجمال

المدمرةكيبلر«»حقًاهذهيحدث،لمامصدقةغيركانت
حقًا..الخاليةالأرضبالفجوات..المليئة

الرحيل.موعدحان-

تقفكانتنور«»بينماالعباراتهذهأوليلة«»قال
لتعانقه..إليه؛وتركضتبكيجعلهاكلامهولكنمندهشة



بقوةعانقهاطولها..مستوىفيليكونأقدامهعلىنزل
وأردفت:أفلتتهثموبكى..

معكم.هناالبقاءأريدالبشر،إلىالرجوعأريدلا-

أردف:ثمالبكاءمنوجههامسح
رأسيتنفجرأنكادتالذيتمـيم«»سيتزوجومَن-

عنه؟الحديثكثرةمن

أجابت:ثمعينيهمنالدمعأيضًاهيمسحت
مرةهناتُحضرنيلثيمة«»تجعلأنرأيكما-

وعبدالرحمن؟وأميوتميمأناأخرى

وقالت:بقوةعانقتهاثمجاكلين«»ابتسمت
بشريةأجملاسمنور«،»سأسميهافتاةأنجبتإن-

حسنًا!أبيهامنزواجيفيالسببكانتالتيوالفتاة

أنهالتخبرهالثيمة«؛»إلىواتجهت»نور«ابتسمت
كيبلر«»شعبوجودلاحظتولكنللرحيل..جاهزة



وعلىواحدصوتٍفيجميعًايهتفونباتجاههاقادمون
نور«.نحبنور،»نور،عدان«..»رأسهم

أردفت:ثموعانقتهعدان«»نحوركضت
عدان«.»العمأيهاكثيرًالكسأشتاق-

أجاب:ثمضحك
القصيرة.أيتهاأيضًاأنتِ-

أضافت:ثمأوليلة«»نحواتجهت
إلىوآتيفضاءرائدةأصبحأنأريدأوليلةياتعلم-

أكبر.عندماهنا

وقال:رأسهاعلىربت
بذلك؟ستعديننيهل-

أردفت:ثمبثقةابتسمت



يجبوالعهدعهد،تعنيفهيكلمةلكقلتإن-
وأناجدًا،سيءشيءفهذاأفعل،لمفإنوفاؤه
الشنيعة.الأفعالهذهمنيتخرجولالطيفة

عالٍ:بصوتٍقالتثموهامستهاالزهرةعلىأقبلت

فقدالأرضإلىأعيدنيلثيمة«»الزهرةأيتها-
مهمتي.أتممت

ينظرالجميعجعلللعينينمقلقجدًاشديدضوءظهر
وعادالسراب،مثل»كيبلر«مننور«»اختفتثمبعيدًا
طبيعته.إلىشيءٍكل

__________

سنة23مروربعد

بعد!وماذاحسنًا،-



قائلة:بزجرلهنظرت
لاعنهاسألتنيالتيقدميندبةقصةهذه»عُبيدة«-

الآن؛سديم«و»أنتالنومعليكالقصص،منمزيد
تأخر.الوقتلأن

قائلة:الفتاةأردفتثم
حقيقية؟القصةهلأمي-

قائلة:الغطاءعليهاتسحبوهيضحكت
منطقية.غيرالقصةلا،بالطبع-

:جلستهفييعتدلوهوبلهفةعُبيدة«»أجاب قائلًا
كيبلر«»يدعىكوكببالفعلهناكأمييالكن-

وجودالممكنمنوأيضًاالصفاتبهذهويتصف
تركيبهفيالأرضيشبهلأنهعليه؛حياة

الجيولوجي!

قائلة:أجابتثمابتسمت



فقدحبيبيياليلةكلعشوائياتقناةسماععنتوقف-
أمامناناماوهياليلتكماطابتالأوهام،بهذهتعلقت
خير.علىتصبحانالله،بإذنغدًاطويلنهار

حيثالشُرفةفيلتجلسوخرجتالغرفةأنوارأطفأت
جلستبالليمون..الشايأكوابوبجانبهماتميم«»يجلس
:أردفهوبينماالشاي..منرشفةأخذتثمبجانبه قائلًا

شُرفتيفيوأناشُرفتكفيتقفينكنتِعندماتذكرين-
عديدةسنواتمرتالحامضة؟الحلوىنتشارك

الوقت.ذاكعلى

ثميسارًاولايمينًانظرهاتلفتلمالسماءإلىتنظركانت
أجابت:

أجلي؟مندائمًاتتشاجركنتعندماأتذكر-

:عليهانظرهيسلطوهوأجابها قائلًا
يايضايقكِشخصلأيوأكثرهذاأفعلأنومستعد-

حاربتلطالماالتيالنجمةأنتِستظليننوري،
وحدي،ليوتصبحعليهاأحصلأنلأجلالجميع

وأولهامراتعدةقلوبنابينفرّقالزمنأنأعلم



بيتك،فيوأنتِبيتينافذةمنلكأنظركنتعندما
فييومكليُفتحمنزلكبابأُراقبكنتوعندما
مدرستهاإلىنوريلتخرجوالنصفالسابعةالساعة
اللهأنأخبرتنيعندماوأيضًانشاط،بكلالثانوية
عليهيحصلأنأجلشيءفيعصاهمنيُعاقب
اختيارأنسبفالمفارقةولذلكعنهالشيءذلكبمنع

تدابيرمنلقاءفيحلالهفياللهيجمعناأنعسى
لقاءآخر»هذاحديثنانهايةفيليوقولكالرحمن

مودةفيهجديدبلقاءاللهيأذنأنإلىوبينكبيني
فيستتلاقىقلوبناالحينذلكإلىولكنورحمة،

بينهايؤلفسبحانهبيدهوأرواحناالواسعاللهكون
الحلالفيوعساناالجفاءمخافةالبُعدمنتقلقفلا

نلتقي«
تحقققدوهااللهحلالفيبجانبيجالسةأنتِاليوم-

حين.بعدولووعده

ناظرةجيدًاملامحهتتحسسوجههعلىيدهاتضعكانت
ملامحهتتفقدكانتوالحنين..بالحبمليئةبابتسامةإليه

كماجميلًازالماعنهالبصرغضمنسنواتبعدجيدًا
وزادزادبلبالعمرتقدمهمعجمالهُينقصلمكان!
نظراتهمنالخجلمنالسماءإلىنظرهاسلطتوزاد!



الأرضإلىكلاهماينظرأندونمباشرةًأعينهافي
أغنيةكلماتلهايدندنظلهوبينماالسابقة..كعادتهما
قديمة.

تلاحقهاالتيعينيهمنوتهرببخجلتبتسمكانت
يديهامنالشايكوبوقعماسرعانولكنباستمرار..

السماء!فييلمعأخرىمرةرأتهعندماوكُسر..

بعزم:وقالتمكانهامنفقامت

جديدة..مغامرةخوضوقتحان-

*******

اللهبحمدتمت



وتقديرشكر

ليداعمةكانتالتيالله«عبـدهنية»الحبيبةأميإلى
إتمامه.فيكثيرًاوساعدتنيالعملهذافيوماديًانفسيًا

فيليقويًاودافعًاإلهاميمصدركانواالذينوإخوتي
عملي.إتمام

جناتدعاء،شيماء،أسماء،أميرة،
درويشمجدي

وعلىالعمل،هذافيدعمنيمنلكلاحتراموتقديرشكر
مريم.الغاليةصديقتيالقائمةرأس


